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لل 
من 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين ورضي لنا الإسلام وأتم به النعمة. وجعل فيه 
فصل البيان في كل ما انتاب المسلمين من الحوادث والنوازل الملمّةء والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد ظ وعلى آله وصحبه أهل الفضل والمنّة. 


أما بعدفهذه الكلمات:- "يتعمد -المواطن عندهم بقوله بأن أكون 
مخلصاء وأن أحمل روح الولاء "لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية", 


وأولياء عبدها وأحفادهم طبقاً لما ينص عليه القانون» كما أتعهد بأن أقدم 


ولائي للمملكة المتحدة. وأحقرم حقوقها وحرياته اء وأن أمساند القيم 
الديمقراطية, وألقزم بالقوانين بكل أمانة, وأن أؤدي واجباتي والتزاماتي كمواطن 
بريطاني على الوجه الأكمل."1!- هكذا يدخل الناس في دين الطاغوت أفواجاء 
وهذا التعهد وإن كان تُطقياً كما في بريطانيا وكندا وغيرها من الدول التي هي مهد 


1'] ويقول الهودي:" ألقزم أن أكن وفيا لدولة إسرائيل دولة هودية صهيونية ديموقراطية ولرموزها وقيمها وأتعهد بأداء الخدمة 
العسكرية والمدنية". 

## ويؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً, أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية, بالصيغة التالية" :أقسم بالعظيم أن 
أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير وأن احقرم قوانين الدولة وأنظمتها وأن أخدم وطغي بشرف وذمة وإخلاص وأن أحافظ على أمنه 
واستقراره". 

#ك وفي روسيا: أقبل أنا المواطن» الاسم» بإرادة حرةء ورغبة صادقة الجنسية الروسية, وأقسم أن أدافع عن حرية واستقلال 
روسياء وأن أكون مخلصا لاء وأن أحترم ثقافتها وتاريخها وتقاليدها. 


#8 وتمنح الجنسية الإماراتية وفقا للشروط الآتية والتي منها: 
.١‏ أن يحصل على الموافقة الأمنية. 


لجنسية 
ا mni‏ 
«٠‏ هو 


ال فو ديهم إلى اتن اف في ستاك افك ن او ية كما 
الذول الديمقراطية ق العا 


لا شك أن أكثمر البشر من البلدان العربية يحلمون اليوم أن يكونوا مواطنين 
بريطانيين أو أوروبيين أو أمريكيين ويتعهدون بهذا الكلمات ... فهم يموتون غرقاً 
في عرض البحر الأبيض المتوسط في سبيل نيل الجنسية الأوروبية ... نعم إنها 
الكلمات المي يتوثق بها الانتساب إلى الديانة الديمقراطية وبها يدخل المواطنون 
في دين جديد» بهذا العقد قولاً وقسماً وتعهداً أو فعلاً وعملاً وامتثالاً عند باقي 
الأمم» وبذلك يدخل الشعوب في الديانة المي ارتضاها لهم الطواغيت من عقود 
خلت» وعملوا بكل الوسائل على سلخهم من الدين الحنيف. فأدخلوهم في الدين 
العصري المقيت والوثن القومي الجديد عن بكرة أبهم إلا من رحم الله -عير 
سياسات خبيثة وخطوات حثيثة نحو سلخ المنتسبين من عرى الإسلام جميعها 
ومس خهم في براثن الجاهلية العصرية ... والذي يعتصر له القلب هو الغفلة 
المستحكمة في هؤلاء الأنعام المشركين الذين يُساقون إلى الجحيم وهم سائرون 
إليه» بل من علمائهم وأمرائهم من يسعى حثيثاً إلى توحيد الأديان والدمج بينها 
ويدعو الناس إلى الإسلام المعتدل الذي تقرر أصوله مؤسسة راند الصهيونيةء 
وهو الدين الذي يلتقي مع القيم العلمانية ومبادئ ووسائل الديمقراطية. 

إن الغرب وعلى رأسهم أمريكا كانوا في منتهمى الوضوح والشفافية في طرح 
ديهم الجديد والدعوة إلية بل والزام جميع العالم بالدخول فيه وفرضه بالقوة 
والحديد بعد الحروب العالمية الأولى والثانية التي تمخضت على مفاهيم جديدة 
وتبلور عبرها النظام العالمي الجديدء. وأفرزت هذه الحروب المواثيق المي تحكم 
العالم إلى يوم الناس هذاء ومن لا يعرف حقيقة الصراع وأبعاده وتاريخه وواقعه 
لاشك أنه سيتعامل مع هذا الواقع الذي لا يعرف غيره بسذاجة وسطحية 


لجنسية 
دوو کک mni‏ 
«٠‏ هو 


ويعطيه أسماء وأحكام خاطئة ولابد» لأنه نظر إليه دون فقه لهذا الواقع المرير 
الذي صار إليه العالم برمته في هذا الزمان. 
إن هذا النظام العالمي لا يخاطب الدول كحكومات ومؤسسات فقط بل 

يخاطب جميع البشرية؛ فرسالته الكفرية عامة لجميع الخليقةء فقد جاء في 
ديباجة ميثاق الأمم المتحدة:" نحن شعوب الأمم المتحدة ". وان كان ميثاق 
الأمم المتحدة هو السلطان الذي يحكم الأمم والدول جميعهاء فإن ميثاق 
حقوق الإنسان هو السلطان الذي يخضع له جميع البشرء ولابد أنَّ تعلم أن 
البوابة التي يدخل فما البشر إلى هذا الدين الجديد هي الجنسية التي هي عقد 
بين الفرد والدولة وتبعية قانونية يترتب علها جملة من الالتزامات والحقوق 
والتبعات والواجبات وبها يستطيع النظام العالمي فرض سلطانه على هؤلاء 
البشرء لأن هذه الواجبات والالتزامات والقوانين إنما هي من تشريع النظام 
الغالني الجديدء» وأظن أنك تهلم أن البلذان العربية إنما أخذت ما يسى 
"بالاستقلال" عن طريق الأمم المتحدة بعد أن خضعت والتزمت ودانت بالنظام 
العالمي الجديد الذي من مبادئه حفظ السلم والأمن الدولي!'!. وحركات 
الاستعمار والانتداب التي كانت سائدة في العالم في تلك الفقرة من طرف الدول 
الكبرى - بريطانيا وفرنسا وايطاليا وألمانيا واسبانيا وغيرها ‏ قبل وبعد الحرب 
العالمية الأولى كانت مصادمة لأهم مقصد من مقاصد الأمم المتحدة المي 
السك تحن E E E‏ المي قو :كرض اسه وا لسن 
الدوليء فتم إعطاء هذه الشعوب "الحرية" وإدخالهم في العبودية الكبرى المي 
تسى بالنظام العالمي الجديد عبر هذه المواثيق والاتفاقيات. 

ونحن بحول الله وقوته سوف نقف في هذا الكتاب مع حقيقة هذا الواقع 
الجديد فنتصوره تصوراً ص حيحاً كما هو بلسان الطواغيت ومواثيقهم 
['! جاء في ميثاق الأمم المتحدة ما يلي: 


-إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احقرام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن 
يكون لكل منها تقرير مصيرهاء وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. 
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وعهودهم» وكما هو واقعٌ يعيشه جميع البشر ولا يشذ عنه إلا الغزر اليسير ولا 
ينكره إلا أعمى البصر والبصيرةء وكما هي مقررات دراسية يتلقها الطلاب في 
جميع مراحل دارستهم ويتربى عليه النشئ في أطوار معاهدهم» وحقيقة يعرفها 
جميع طبقات الشعوب في هذا الزمان بفعل العولمة!'! الخسيسةء ثم نعرّج على 
الدراسة الشرعية لهذا الواقع الجديد الذي لم يسبق وأن عاشت الأمة تحت ظله 
ودانت بدينه» وأنا على يقين أن من وقف على واقع الناس كما هو ونظر في كتاب 
الله تعالى وسنة المصطفى #5 وكان ذا أصولٍ سليمة مدافعاً للموى متجرداً 
متحرياً لإصابة الحق والاستقامة عليه» سيعلم يقيناً أن الجنسية هي البوابة 
للدخول في دين الديمقراطية, وأنَّ المواطنة هي العبودية للنظام العالمي 
الجديد» والله الهادي إلى سواء السبيل. 


فاصدع بحق الله لاتخش الورى واجبرتشرك القوم والأعيان 
فالله مظهمردينه وكتاببه نوراًيضيء في سات رالأركان 


"كلمة العولمة لغةً مشتقّة من كلمة التعولم أو العالميّة أو العالم» وهو الأمر الذي يعرفه جميع العالم أو المنتشر 
الاجتماعيّة. والاقتصاديّة. والفكرتة. بغض النظر عن الدين والعرق والجنسيّة وكذلك الثقافة. 
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النظام العالمي الجديد 


المطلب الأول: التعريف بالنظام العالمي الجديد 


انقضى نظام الإمبراطوريات!'! وسار العالم نحو نظام جديد فأصبح عبارة عن دويلات 


تجتمع تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة التي تضم في عضويتها جميع الدول الملتزمة 


1'! مراحل تطورالنظام الدولي الجديد: 

المرحلة الأول ٠۹۱٤-۱٦٤۸‏ 

تبدأ هذه المرحلة من معاهدة وستفاليا سنة ١148‏ والتي أنمت الحروب الدينية وأقامت النظام الدولي الحديث المبني على تعدد الدول 

القومية واستقلالهاء كما أخذت بفكرة توازن القوى كوسيلة لتحقيق السلام وأعطت أهمية للبعثات الدبلوماسية:» وتنتري هذه 

المرحلة بنهاية الحرب العالمية الأول. 

وكانت قوة الدولة مرادفة لقوتها العسكريةء وكانت أوروبا تمثل مركز الثقل في هذا النظام» أما الولايات المتحدة الأميركية فكانت على 

أطراف هذا النظام ولم يكن لها دور فعال نتيجة سياسة العزلة التي اتبعتها. 

وكانت الفكرة القومية هي الظاهرة الأساسية في النظام الدولي في أساس قيام الدول وأساس الصراع بين المصالح القومية للدول» 

ولم تكن الظواهر الأيدولوجية الأخرى قد ظهرت بعد مثل الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية وغيرها. 

المرحلة الثانية ١555- ١915‏ بذ داهم-أءاسالاا 

تبدأ هذه المرحلة من الحرب العالمية الأول وحتى نهاية الحرب العالمية الثانية . وقد تميزت هذه المرحلة بزوال أربع امبراطوريات .كما 

اقتحمت أوروبا موجة جديدة من الجمهوريات» وتحول عدد كبير من الدول الأوربية لديكتاتوريات» وشجع حق تقرير المصير على 

ظهور قوميات جديدة طالبت بالاستقلالء وظهرت الولايات المتحدة كدولة ذات نفوذ وأخيرا ظهرت اليابان وروسيا كدولتين عظميين» 

ومن أجل ذلك اتسمت هذه المرحلة بالأزمات التي أدت إلى عدم التفاهم بين الدول ومن ثم نشوب الحرب العالمية الثانية. 

المرحلة الثالثة ه15545- ١9/5‏ 

نشأت مع الحرب العالمية الثانية وامتدت حتى عام 1185م والتي وصفت بأنها مرحلة (الحرب الباردة) واتسمت بالثنائية القطبية 

:اهم أ8حيث شهدت هذه المرحلة صعوداً سريعاً لقوتين كبيرتين متنافستين هما الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. 

وكانت القنبلتان النووبتان اللتان ألقتهما الولايات المتحدة الأمريكية على “هيروشيما ونجازاكي” في شهر أغسطس عام 1155م إيذاناً 

ببدء عصر تكون لأمريكا فيه اليد الطولى» سواء كان ذلك على الصعيد العسكري أم السيامي أم الاقتصاديء إذ تم تدعيم الموقف 

العسكري بموقف سيامي من خلال مبدأ ترومان المعلن في مارس ۱۹٤١‏ م» واقتصادياً ببرنامج (مارشال) للمساعدات المعلن في يونيو 
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بميثاق الأمم المتحدة الذي انعقد في ١١‏ حزيران/ يونيو 11545 في سان فرانسي سكو في 


- 


ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدوليةء والذي أصبح نافذاً في ۲٤‏ 
تشرين الأول/أكتوبر ١٤۹٠ء‏ المنظمة التي تشكلت على أنقاض عصبة الأمم» وما أفرزته 
الحرب العالمية الثانية من قرارات ومواثيق ومعاهدات لنشر السلم والديمقراطيةء 
كميثاق حقوق الإنسان وميثاق هيئة الأمم المتحدة والنظام الأسامي لمحكمة العدل 
الدولية وغيرهاء كل ذلك برعاية الدول المنتصرة في الحرب ‏ أمريكا وبريطانيا وروسيا 
وانضم إلهم بعد ذلك فرنسا والصين . الذين صاغوا قوانينها لمصالحهم ومصالح حلفائهم 
في تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ» فوضعت ما سمته بميثاق الأمم المتحدة لتكون له 


المرجعية الأول في كل قضية من قضايا العالم» حيث تستمد "الشرعية الدولية"!١!‏ منه 


۷ م والذي ساعد على إعادة إعمار أوروبا الغربية واليابان» كما ساعد في تدعيم الاقتصاد الأمريكي. 

وخلال هذه المرحلة ظهرت الأيدولوجية كإحدى أهم الظواهر في المجتمع الدولي وأخذ الانقسام داخل النظام الدولي يأخذ طابع 

الصراع الايدولوجي بين المعسكر الشرق الاشتراكي والمعسكر الغربي الرأسمالي» وتبع ذلك ظهور عدد من الظواهر مثل الحرب الباردة 

والتعايش السلمي والوفاق الدولي وغيرها. 

المرحلة الرابعة 1986 حتى الآز 

تبدأ هذه المرحلة من نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي بانهيار الاتحاد السوفيتي وحتى الآن» ويطلق علما 

النظام الدولي الجديد وأخيراً العولمةء وتعود بدايات شيوع هذا المفهوم إلى حرب الخليج الثانية )۱۹۹١(‏ حيث بدأت الدعاية الأميركية 

بالترويج لهذا المفهوم »حيث ظهر لأول مرة عند إعلان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب من على منصة قاعة اجتماع البيئة 

التشريعية لمجلس النواب الأمريكي في ١١‏ يناير ١191١‏ بداية النظام العالمي الجديد 18/0110 »| وبلاحظ استخدام كلمة ,0:0 ولم 

يستخدم كلمة "عارك مثلاً وذلك لأن في كلمة :0:06 من القسروالتوجيه والأمرما ليس في غيره" انظر المقال موقع المركز الديمقراطي 

العربي 

['] وسميت "شرعية" مضاهاة بالشرع الإلرمي ولتعط صبغة القداسة المي لا يجوز انتهكاهاء فالشرعة أو الشريعة هي 

الطريقة والمنهاج والدين المعظم الذي لا يجوز أن يخالف أو يعارض أو تنتهك حدوده وأوامره ... وكذلك يريد هؤلاء 

المشركون للشرعية الدولية أن تكون ... ولذلك تراهم يصفون القرارات التي تخرج من تحت مظلتها بأها شرعية؛ وكل ما 

يخالفها أو يعارضها - ولو كان من صميم دين الله وشرعه - فليس بشرعي عندهم. 

وكذلك يتعامل معها سائمة الأنعام الذين ينادون باحترامها وتطبيقهاء وكذلك يفعلون مع شرعياتهم الدستورية المحلية 

فالقوانين والقرارات والمعاهدات والحكومات المنبثقة من دساتيرهم شرعية لا مطعن فها في ديهم الشركي هذا!! أما 
۷ 


الجنسيه - 

الأحكام والقرارات وتستند إليه في الخلافات والنزاعات والإجراءات» ومن أهم أجهزة هذه 
المنظمة: الجمعية العامة" أومجلس الأمن الدولي!"! الذي أصبحت الدول المنتصرة في 
الحرب أعضاء دائمين فيه وهو المسؤول عن حفظ السلام والأمن الدوليين وله سلطة 
اتو تة عل 'حكومات دول الأعكيحاء لذلك تند قرازاقة قلزقة عق الدول الأخطيحاء: وهنا 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي» ومنها البيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة 
والتي هي محكمة العدل الدولية التي تفصل طبقاً لأحكام القانون الدولي في النزاعات 
القانونية التي تنشاً بين الدولء ومما جاء في ميثاق الأمم المتحدة في المادة 11: يعتبر 
جميع أعضاء "الأمم المتحدة" بحكم عضوبتهم أطرافاً في النظام الأسامي لمحكمة العدل 


الدولية". 


شرع الله الحق فليس له في حكوماتهم ومحاكمهم وعلاقاتهم وسياساتهم مكان .. ١‏ َأَرَبَابُ مُتَفْرَقَونَ حير ام اله 


الو جد الْقََّارُ 4؟! 


('! الجمعية العامة: هي جهاز التداول ووضع السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. ولجميع الدول الأعضاء ال۹۳ في 
الأمم المتحدة تمثيل في الجمعية العامة. مما يجعل هذا الجهاز جهازا ذي تمثيل عالمي بامتياز. وفي كل سنة» ابتداء في 
أيلول/سبتمبرء تجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة بنيويورك للدورة السنوية للجمعية 
العامة والمناقشة العامة التي يحضرها كثير من الزعماء ويلقون فما كلماتهم. ويتطلب استصدار مقرر من الأمم 
المتحدة - في ما يتصل بالمسائل المهمة مثل السلم والأمن وقبول عضوية دول جديدة ومسائل الميزانية س بموافقة 
أغلبية ثلشي الأعضاء في الجمعية العامة. بينما تصدر المقررات بشأن القضايا الأخرى بتصويت الأغلبية البسيطة. 
وتنتخب الجمعية العامة سنويا رئيسا لدورتهاء يشغر ذلك المنصب لفترة سنة واحدة." انظر موقع الأمم المتحدة 

['] بموجب الميثاق» تقع على عاتق مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن صون السام والأمن الدوليين. وللمجلس ١5‏ 
عضوا) خمسة دائمين وعشرة غير دائمين ولكل عضو صوت واحد. ويموجب الميثاق» على جميع الدول الأعضاء الامتثال 
القرارات المجلس. ويأخذ المجلس زمام المبادرة في تحديد وجود تهديد للسلم أو عمل من أعمال العدوان. ويطلب إلى 
الدول الأطراف في الفزاع تسويته بالطرق السلمية. وفي بعض الحالات. يمكن لمجلس الأمن اللجوء إلى فرض جزاءات 
وصولا إلى الأذن باستخدام القوة لصون السلم والأمن الدوليين وإعادتهما. ويتولى رئاسة المجلس كل من أعضائه بالتناوب 
لمدة شهر واحد. 


۸ 
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النظام العالمي الجديد الذي فرض هيمنته على العالم بزعامة أمريكا القطب الأحادي 
بعد تفكك المعسكر الاشتراكي وانهيار الاتحاد السوفياتي في مطلع التسعينات» وأعلن 
الرئيس الأمريكي جورج بوش سنة ١11١‏ عن تأسيس نظام عالمي جديد ونهاية نظام 
القطبية الثنائية والحرب الباردة وبداية عبد جديد تشرف عليه وتقوده الولايات المتحدة 
الأمريكية في إطار نظام القطبية الوحيدة» حيث ظهر هذا الاصطلاح بشكل رسمي لأول 
مرة عند إعلان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب من على منصة قاعة اجتماع 
الهينة التشريعية لمجلس النواب الأمريكي في ١١‏ يناير ١191١‏ بداية النظام العالمي 
الجديد 0:10//ا علا واستخدام كلمة :0106 ولم يستخدم كلمة 5/5667 مثلاً وذلك لأن 
في كلمة :0:06 من القسروالتوجيه والأمرما ليس في غيرها. وتتجلى أسس النظام 
العالعي الجديد حسب قرارات مؤتمر قمة أعضاء مجلس الأمن في ١"يناير‏ 11957 فيما 
يلي: 
١‏ اعتماد الديمقراطية وحقوق الإنسان وحربة ونزاهة الانتخابات أساسا للعلاقات بين 
الدول: 
5 تقوية دور مجلس الأمن وصلاحيات الأمين العام للأمم المتحدة من أجل الحفاظ على 
الأمن والاستقرار الدوليين. 
۳ احتواء التزاعات الدولية بالطرق السلمية والدبلوماسية من خلال تحركات الأمين العام 


أو عن طريق الجهات التي يكلفها. 


لجنسية 
ا mni‏ 
«٠‏ هو 


4 بذل تنسيق الجهود والقرارات لردع الدول الخارجة عن توجهات والتزامات المجتمع 
الذول. 


ب 


وجملة الأهداف المعلنة هي إيجاد عالم خال من النزاعات الإيديولوجية وتسوده الديانة 
الديمقراطية وتحترم فيه حقوق الإنسان والشرعية الدولية. 


وان كانت معالم النظام الجديد قد ظهرت بعد توقيع ميثاق الأمم المتحدة 
والتحول الجديد في نظام العالم حيث برزت مفاهيم حديثة ونظام حاكم جديد 
في العالم كله. فوجب على المسلمين النظر في هذا النظام وما فرزه من واقع 
جديد وعرضه على الميزان الشرعي ... النظام الذي يقوم على مبادئ وأحكام 
مصادمة للحنيفية ملة إبراهيم والتي مها على سبيل المثال لا الحصر" أن يشيع 
في العالم احتدرام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تميدزبسبب 
الس أو اة ارال ولا فرق يق الال والتناء وما عة نلك 
الحقوق والحريات فعلاً"'!. وسيأتي معنا بيان المواد القانونية المي يقوم علها 
ميثاق حقوق الإنسان» لنتعرف على حجم الطامة المي وقعت على العالم بعد 
هذه الحرب التي حددت معالم دين جديد بسط هيمنته على البسيطة كلها وأدى 
إلى الإجهاز على أي معلم من معالم الإسلام واجتثاثه من الجذور. 


الميثاق الذي استفتح ديباجته بهذه العبارة: نحن شعوب الأمم المتحدة وقد 
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ا ال اع ى وما تالحر الي ف خلال حل واس حلب مان 
الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف. 

وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره 
وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية. 

ق تبان الأفسوال الع من فى طا ف العداكة و اجاراد لااك 
الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدوليء 

وأن ندفع بالرق الاجتماعي قدماًء وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية 
آفسح. 


تن ها الان كاد فج اقل كينا بنمخطع اة 
المفاهيم والحقائق المي يسعى في تحقيقها على جميع الأفراد وعلى مسهى 
الإنسان وليس على الحكومات فحسب» بل حكومات الدول ما هي إلا أجهزة 
سد 1 ننه لجنيس فا تعسو الممدى تندلة المقتسبين إلى E‏ مدن كل 
المبادئ الإسلامية وتعبيدهم للطاغوت العصري والله المستعان. 

ومن مقاصد الأمم المتحدة: 


. حفظ السلم والأمن الدوليء وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ البيئة التدابير 
المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب المي تهدد السلم ولإزالتهاء وتقمع أعمال 
العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم» وتتذرّع بالوسائل السلميةء وفقاً 
لمبادئ العدل والقانون الدوليء لحل المنازعات الدولية المي قد تؤدي إلى 
الإخلال بالسلم أو لتسوبتها. 


TE E NEE‏ امنا كران امد التق مدعي 
بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقريرمصيرهاء 
وكذلك اتخاذ:التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العاه. 
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اقيق التغناون النندول على عمل المنشائل الدوليسة دات الفسيفة الاقتصنادية 
والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احقرام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز 
E‏ اللكة أو الادين ولك تغرف ون الكما له والتساء: 


: جعل هذه البيئة فرحا اد أعمال الأمم وتوجيهيبا نحو إدراك هذه 
الغايات المشتركة. 


: يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي 
عمل تتخذه وفق هذا الميثاق. كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ 
الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. 


. وتفصل محكمة العدل الدولية في المنازعات المي ترفع إلها وفقاً لأحكام 
القانون الدولي واستناداً إلى المصادر التالية: 


١‏ الاتفاقات الدولية العامة الخاصة المي تضع قواعد تقربهاالدول 


المتنازعة صراحة. 

۲. العرف الدولي المقبول بمثابة قانون كما دل عليه التواتر. 

۳ مبادئ القانون العام التي أقرتها الأمم المتحدة. 

٤‏ أحكام ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم. 


ه.مبادئ العدل والإنصاف متى وافق الأطراف على ذلك. 
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ميثاق حقوق الإنسان 

ومن المواثيق الأساسية التي يتبين من خلالها ماهية النظام العالمي الجديدهو 
ميثاق حقوق الإنسان الصادر في باریس بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ٠۹٤۸‏ 
والذي من بنوده: 

٤ المادة‎ 

لايجوزاسترقاق أحد أو استعبادهء وتحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع 
صورهما 

المادة ". 

لكلّ إنسانء في كلّ مكانء الحق بأن يُعترف له بالشخصية القانونية. 

المادة لا. 

النامن جميعًا سواءٌ أمام القانون» وهم يتساوون في حقّ التمتّع بحماية القانون 
دونما تمييز» كما يتساوون في حقّ التمتّع بالحماية من أيّ تمييز ينمك هذا 
الإعلانَ ومن أيّ تحريض على مثل هذا التمييز. 

المادة /. 

لكلّ شخص حقّ اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصّة لإنصافه الفعلي من أيَّة 
أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إِيّاه الدستورٌ أو القانون. 

.١١ المادة‎ 

١.لكل‏ فرد حق التمتع بجنسية ما. 


حنسلته 
- 


0 


.١/ المادة‎ 


1١ 


لجنسية 
ا mn‏ 
لآ هو 


لكل شخص حق في حرّية الفكروالوجدان والدين» ويشمل هذا الحق حرّيته في 
تغيدر دينه أو معتقده» وحرّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد واقامة الشعائر 
والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع جماعةء وأمام الملاً أو على حدة. 


المادة .١9‏ 
لكلّ شخص حق التمتع بحرّية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حرّيته في 
اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقّما ونقلها إلى 

الآخرينء بآيِّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود. 


المادة ١؟.‏ 

١.لكلَ‏ شخص حقٌّ المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدهء إِمّا مباشرةً وامّا بواسطة 
ممثلين يُختارون في حرية . 

؟ الكل شخص» الان مع الان خن تمل :الوطاتف الحاقة ق بلده: 

.٣‏ إرادةٌ الشعب هي مناطٌ سلطة الحكم. ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال 
انتخابات نزبهة تجرى دوربًا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت 
السري أو بإجراء مكائ من حيث ضمان حرّية التصويت. 

المادة ١؟.‏ 

لكلّ شخص.» بوصفه عضوًا في المجتمع. حقّ في الضمان الاجتماعي» ومن حقّه 
أن تُوفّر له. من خلال المجهود القومي والتعاون الدوليء وبما يتّفق مع هيكل كلّ 
دولة ومواردهاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المي لا غمى عنها 
لكرايقه ا 


المادة .۲١‏ 
١‏ لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يُوفرالتعليمٌ مجّانًاء على الأقل في 
مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمٌُ الابتدائئ إلزاميًا. ويكون التعليم 
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الفمّي والميمي متاحًا للعموم. ويكون التعليم العالي مَتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم. 
؟- يجب أن يسهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيزاحةرام 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعززالتفاهم والتسامح 
والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفنات العنصرية أوالدينية» وأن يؤتد 
الأنشطة التي تضطلع بها الأممْ المتحدة لحفظ السلام. 

المادة۲۸. 

لكلّ فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحمّق في ظلّه الحقوق 
والحريات المنصوص علها في هذا الإعلان تحفَقًا تامًا. 


والجمعية العامة للأمم المتحدة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 
أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حقى 
يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع. واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب 
أعينهم. إلى توطيد احتدرام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية 
واتخاذ إجراءات مطردة قومية وعالمية» لضمان الاعتقراف بها ومراعاتها 
بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة 
لسلطانها. 


وجاء في مقال أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان ما يلي: 

"إن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. المي وردت لأول مرة في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسانء من قبيل العالمية والتدرابط وعدم التجزئة والمساواة والبعد 
عن التميهزء إلى جانب شمول حقوق الإنسان في وقت واحد لكل من الحقوق 
والالتزامات المتصلة بأصحاب الحقوق والمسؤولين» قد تكررت في العديد من 
اتفاقيات وإعلانات وقرارات حقوق الإنسان الدوليةء ومن الملاحظ اليوم أن 
كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد وقعتء على أقل تقدير على معاهدة 
واحدة من معاهدات حقوق الإنسان الدولية الأساسية» وأن ثمانين في المائة من 
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هذه الدول قد صدقت على أربع معاهدات أو أكثرء مما يوفرتعبيراً ملموساً عن 
عالمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعن حقوق الإنسان الدولية. 

ومن خلال التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية.» تتعهمد 
الحكومات بوضع تدابيروتشريعات محلية تتسم بالاتفاق مع التزاماتها 
وواجباتها التعاقدية. ومن ثم: فإن النظام القانوني المحلي يوفر الحماية 
ا ا لقوق الإتسنان المكفولية فى لان الفانون التو نوق اة 
عاق ا اد اة فى ى اکا ف ى امعان ولط أن 
الآليات والإجراءات المتعلقة بالتظلمات الفردية متاحة على المستوبين الإقليمي 
والدولي من أجل المساعدة في القيام» على نحو حقيقي» باحترام وتنفيذ وتطبيق 
معايير حقوق الإنسان الدولية على الصعيد المحلي. وتدعم هيئة الأمم المتحدة 
للمرأة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في وضع معايير عالمية لتحقيق المساواة 
بين الجنسينء وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدني لتصميم القوانين 
والسياسات والبرامج والخدمات اللازمة لضمان تنفيذ تلك المعايير بشكل فعال 
لتعود بالفائدة بحق على النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم . 


وبعد هذا العرض السريع لأهم المواثيق المبرمة بعد الحرب العالمية 
الثانية والمي كانت اللبنة الأساس للنظام العالمي الجديد الذي فرض سلطانه 
على جميع الدول الأعضاء التي بلغ عددها ٠١”‏ عضواًء والذي أكدت فيه 
الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة 
الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتهاء '" كماجاء 
من قبل في الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمية في أيلول/سبتمبر .١..0‏ 
ففي ذلك المؤتمر جددت الحكومات التزامها بتأييد الديمقراطية وأعربت عن 
ترحيبها بإنشاء صندوق الديمقراطية في الأمم المتحدة, وتوجه الغالبية العظمى 
من أموال صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية إلى منظمات المجتمع المدني 
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المحلية لمشروعات تقوي صوت المجتمع المدني وتعززحقوق الإنسان وتشجع 
على مشاركة جميع الفنات في العمليات الديمقراطية, والإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. الذي اعتمدته الجمعية العامة في عام ۸٤۱۹ء‏ يصور بوضوح 
مفهوم الديمقراطية» حيث يقول “إن إرادة الشعب أساس لسلطة الحكومة.“ 


فسلطان الأمم المتحدة قد تم بسطه على جميع شعوب العالم عبر 
الحكومات الأعضاء ويظهر هذا جليا في مواد ميثاق حقوق الإنسان التي حظرت 
الرق وشرعت الشخصية القانونية لكل الأفراد المي هي الجنسيةء وحق التمتّع 
بحماية القانون دونما تمييز. وحق حرّبة الفكر والوجدان والدِّين والاعتقادء 
وحق المشاركة في إدارة الشؤون العامة للبلاد. وحق التعليم للجميع لترسيخ 
هذه المفاهيم والحريات والمبادئ» فهذا النظام العالمي قد امتد سلطانه على 
جميع شعوب العالم عبر هذه المؤسسات المي غرست فيها مبادئ حقوق 
الإنسان بسلطان القوة منذ عشرات السنين: المبادئ المي تضمن تنشئة أجيال 
منسلخة عن ملة إبراهيم كما ورد ذلك في المواد المقررة في ميثاق الأمم المتحدة 
وميثاق حقوق الإنسان المترجمة إلى مناهج دراسية ومقررات منهجية في وسائل 
الإعلام ومنابر التوعية بهذه المفاهيم الجديدة. 


إن ميثاق "الأمم المتحدة" وميثاق "حقوق الإنسان": طاغوت ليس كأي 
طاغوت قطري بل هو طاغوت عالمي فرض سلطانه على جميع الدول والشعوب 
والأفراد. وليس هو مجرد وثيقة تأسيسية لمنظمة من المنظمات» بل قد أراد 
واضعوه أن يكون ميلاد لدين جديد يسود العالم بأسرهء إن خيراء القانون الدولي 
وفلاسفته يعلنون بوضوح وصراحة أن هذا الميثاق هو سى المعاهدات 
الدولية وهو المهيمن والحاكم علهاء وقوانينه هي قواعد القانون الدولي وأعلاها 
مكانة و أقواها نفوذاًء وقد القدزم به وخضع له جميع الأمم» ولذلك نصت المادة 
٠١‏ ) من هذا الميثاق نفسه على أنه: "إذا تعارضت الالتزامات المي يرتبط بها 


۷ 
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أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التدزام دولي يرتبطون به. 
فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق"... ومعمفى ذلك؛ أنه لا يسوغ لأي 
دولة ملتزمة بهذا الميثاق أن تبرم أي اتفاق دولي أو تختار وتلقزم بشرع بينها وبين 
دولة أخرى أو بيها وبين أفرادها ومواطنها تتعارض أحكامه مع القواعد والأحكام 
الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. ولو كان شرع الله تعالى. 
ومتقرر أنه لا يمكن لأي دولة الانتساب لعضوبة الأمم المتحدة حقى تعلن الدولة 
حكومة وشعباً التزامها واحترامها لهذا الميثاق وتسلم له تسليما ... إذ أن إجراءات 
الانضمام للأمم المتحدة تتلخص في أن تقدم الدولة المي ترغب في الانضمام 
للأمم المتحدة طلباً بذلك إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ويكون ذلك الطلب 
مصحوباً بإعلان قبول الالقزام بميثاق الأمم المتحدة. وكذلك الأمر بالنسبة 
للطرد من الأمم المتحدةء فإن "المادة السادسة" من الميثاق تنص على؛ أنه 
يجوز للجمعية العامة أن تفصل عضواً من الأعضاء إذا أمعن في انتهاك مبادئ 
الميثاق. 

هذا هوالدين الجديد الذي تم فرضه على البشرية إثر البيمنة العسكرية 
والسياسية بعد الحرب العالمية الثانيةء وهكذا توضع الأديان ويمكن لها في 
الأرض في تاريخ الناس فإنها تعلوا بعد أن تُروى لها الأرض بالدماء وتخضع لها 
العباد بسلطان القوة والحديد وبنقاد لها المغلوبين والضعفاء بعد القبر 
ا 
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المطلب الثاني: العبرة بالحقائق والمعاني « الألفاظ والمباني 


يعتقد بعض السذج أن الجنسية هي مجرد انتساب إلى بلد المنشأ كقولهم 
أبو بكر القرشي وسلمان الفارسي وصهيب الروميء و يقررون أنه لا حرج في هذه 
النسبةء وهؤلاء يفرون من الحقائق المفروضة على الواقع المتلبس به عموم 
الناس اليوم» ويريدون تبرير هذا الانصهار والذوبان والاندماج الكامل بمثل هذا 
التفسير السطيي للعلاقة بين الفرد والدولة في هذا الزمان» وأنها مجرد نسبة إلى 
بلد معين دون أي التزامات أو واجبات أو تبعات كما يزعمونء. ومعلوم أن 
الألفاظ والنسب والعقود هي قوالب المعاني والحقائق» وأنا أعجب ممن يتكلم 
في مثل هذه المسائل العظيمة في دين الله بدون تحقيق لواقع الناس ابتداءً و 
النظر والتأمل في حقيقة القضية العظيمة المي بُنيت علما مسألة الجنسية 
والمواطنة وماهية العلاقة بين الفرد والدولة»ء وسيأتي معنا أن الجنسية هي عقد 
بين الفرد والدولة وتبعية قانونية تولّد عنها رابطة المواطنة» والمتقرر أن العبرة 
في العقود ليس بالألفاظ والمباني فإِنّ المعتبر في العقود عموماً هي المقاصد 
لقان فالغيرة نما افولا ينا اظ كينا هومتقرر عند الفقهاء. فقد حرّم 
الشرع عقودًا من البيع ظاهرها الصحة وألفاظها سليمةء وذلك لأئّما قد أخفت 
في باطنها ما أفسدها وجعلها باطلة؛ ومن أمثلة ذلك: بيع العينة وهو نوع من 
الحيل المذمومة المي يتحايل بها المرء على التعامل ا الذي حرّمه ا 
وجلء فعَن ابِْنِ عُْمَرَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 85 يَفُول: «إذَا تَبَايَعْثُمْ بالْعِينَة: 
وَآَخَدْثُمْ أَذْتَابَ الْبَمَرِء وَرَضِيتُمْ بالرّزع. رترت الجهاذء مسلط الله علَيكه ذل ت 
يَنِعْهُ حَمّى تَرْجِعُوا إلى دِينِكُمْ»1!'!. وقال ابْنَ عباس عن العينة: «دَرَاهِمٌ بِدَرَاهِمَ 


يما جَرِيرَةُ»!". 


رواه أبو داود في سننه برقم 75455 


ل" رواه ابن أبي شيبة برقم ۲۰۱۵۷ 
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والمتقرر عند الفقهاء "عِنْدَ خُصُول الْعَقْدِ لآ يُنْظَرُلِلألْمَاظِ التي يَسْتَعْمِلََا الْعَاقِدَانٍ 


حِينَ الْعَقْدِء بل إِنّمَا يُنْظَرُ إل مَقَاصِدِهِمٌ الْحَقِيقِيَة مِنَ اكلام الَّذِي يُلْمَظ به جِينَ الْعَقْدِء 
لن الْمَفْصلود الحقيقى هو الْمَحْىَ وَلَيْمْنَ الفا ولا الحتيقة الْمِستْتَحمَلة. وما الألقاها إلا 
قَوَالِبُ لِلْمَعَانِي"7'!. وكذلك من يسمي الرشوة بالهدية والخمر بالشراب الروحي لا يغير من 
حقيقة الرشوة في أنها سحتاً وأن الخمر هي أم الخبائث. 

قال ابن الْقَيّم: مَنْ تَدَبرَ مَصَادِرَ الشَّرع وَمَوَارِدَهُ تَبَيِّنَ لَه أنَّ الشَارعَ ألْعَى 
الألقاظ الي له يفضي الْمتكلَم يا معايها كل جرت على عدر فصن ينه كالثائم 
وَالنَاميِي وال كران وَالْجَاهِل وَالْمُكُرَهِ وَالمُقْضِيَ مِنْ شدة الْمَرَحَ أو الْقَضَب أو 
الْمَرَضِء وَنَحُوهِمْ, وَلَّمْ يُكَقَرْمَنْ قال مِنْ شِدَة فَرَجِهِ بِرَاحِلَتِهِ بعد ياه مِثْهَا:« 
اللّْفْمٌ نت عَبْدِي وَأتَا رَتْكَ» فَكَيْف يَعْتَدِرُ الألمَاظ المي يُقُطَعُْ بان مُرَادَ قَائِلِمَا 
خلافبًا؟ لكا 
وَيَفُول في مَوْضِع آخَرَ: "الْمَقْصُودُ أنَّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَإِنْ أَظْمّرَا خلافَ مَا انمَهَاعَلَيْهِ 
في الْبَاطِن فَالْعيْرَة لِمَا أَضْمَرَاهُ وَانَمَهَا عَلَيْهِ وَقَصَدَاهُ بالْعَفْي"7. 
وَتَفُول: "إن الْقَصد روخ اعفد وَمُصَّجَحْهُ وَمْبْطِلُةء فَاعْتِتَارُ الْمَقُْصُودٍ في 
الْعُقُودٍ أَؤْلّى مِن اعْتِبَارٍ الألَمَاظِء فَإِنَّ الألْقَاظ مَقْصُودَةٌ لِعَيْرمَاء وَمَقَاصِدُ الْعُقُودٍ 
هي المي تُرَادُ لجل اء فَعْلِمَ أن الإمْتِيَارَ في الْعْمُودٍ وَالأَفْمَال بِحَقائِقه ا وَمَقَاصِيِهَا 
دُونَ ظَوَاهِر أَلْفَاظِهَا وَأَفْعَالِهَا". 


ولا يخفى أن عقد الإسلام بكلمة لا إله إلا الله هو أولى العقود بهذا المعغى 
وأعلاها شأناًء فلا يصح أن يكون اعتبار اللفظ المجرد فيه دون القصد والنية 
والتحقق بالمعاني المي بنيت علها هذه الشبادة العظيمةء وهو معخى التوحيد 
المتضمن لإثبات الربوبية له سبحانه وافراده بالعبادة والحكم والطاعة, 


"أ درر الحكام شرح مجلة الأحكام ۱۸/۱ .٠۹‏ 
'] إعلام الموقعين .٠١۷/۳‏ 
"ا إعلام الموقعين 5 .١١7/‏ 
لا المرجع السابق 5 .1١0/:1١077/‏ 
” 
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وتحقيق العبودية له وحده دونما سواه. فمن أتى باللفظ أو النسبة المجرد دون 
المعضى لا تنفعه الشهادةء في لا تنفع إلا من قالها عالماً بمعناها عاملا 
بمقتضاها ظاهراً وباطناً واستقام على ذلك. كذلك كل عقد بين متعاقدين فلابد 
أن يُنظر في حقيقة هذا العقد وتبعاته وما يترتب عليه عند نفوذه. والحكم عليه 
صحة وفساداً إيماناً وكفرا بهذا الاعتبارء أما النظرة الجوفاء على المباني 
والنسب أو افةتراض أشياء غير مرادة من هذا العقد والعلاقة أو تبعيضها وتعليق 
الحكم ببعض دون بعض من غير اعتبار للحقائق الكاملة والمعاني الأصلية فهيذا 
تلبيس على الناس وغش لهم في مسائل عظيمة تؤدي بهم إلى الكفر بالله عر 
وجلء وهي نظرة قاصرة غير معتبرة شرعاً في مسألة عظيمة ذات جذور خبيثة 
والله المستعان. 


مقاصد الجنسية: 


ونقرر هنا مقاصد الجنسية التي سوف ندلل لها من لسان القوم وواقع الناس 
الود 

E 

۲. نصرة الوطن والدفاع عنه. 

ارام الحقوق وا لاك والغيه ااا لبندا الوظن: 

.٤‏ القيام بالواجبات الوطنية والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن. 

الشركة ن الحاكبية والتشريع عبروسائل الديمعراظية 

#الخطبوغ لوان الستادزة عن اة 


وهذه أبرز المقاصد والمعاني المترتبة على قضية الجنسية المي زرعتها الدول 


۲۹ 
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الكبير. ثم يأتي من يعتبر الجنسية عبارة عن نسبة إلى أصل المنشا!! وسيأتي 
بهن الفقرون والكد ليل عن هل الساق نالفل الات 


۲۲ 


NAN 
86 م‎ | 
4 مر‎ 0 


0 


ماهية الجنسية والمواطنة في العرف الدولي 


المطلب الأول: حقيقة الجنسية!'!.: 


من المتفق عليه بين واضعي القانون أن الجنسية هي رابطة قانونية بين الفرد 
والدولة,وهْدا سرد لجملة التعريقات القانونية لماهية الحتسية: 


'] إن كلمة جنسية هي ترجمة ع16ا2هه361ل١2‏ اطله5ك في اللغة الفرنسية ولكلمة راه هذاه في اللغة الإنجليزيةء ويعود 
أصل هاتين الكلمتين إلى اللغة اللآتينيه في كلمة هغةلا أو 3605لا وتعغي هذه الكلمة العلاقة التي تربط مجموعة من 
الأفراد بناء على وحدة الجنس بينهم أو لبلادهم من أصل واحدء والحق في الجنسية مُعترف به في مجموعة من الصكوك 
القانونية الدوليةء بما فها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكل التمييز 
العنصريء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» واتفاقية حقوق الطفلء واتفاقية القضاء على جميع 
أشكل التمييز ضد المرأةء واتفاقية جنسية المرأة المتزوجة:, واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والاتفاقية 
الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم. كما تَُنَظّم قضية الجنسية في اتفاقية خفض حالات 
انعدام الجنسية» والاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية, والاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين. 

ويمكن أيضاً التوصل في العديد من الصكوك الدولية إلى حظر صريح وعام للحرمان التعسفي من الجنسيةء ومن الجدير 
بالملاحظة على وجه الخصوص أن المادة ٠١‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص صراحة على أنه لا يجوز 
حرمان أي شخص من جنسيته تعسفاً. كما تقر الجمعية العامةء في قرارها ١٠/٠٠٠ء‏ بالطبيعة الأساسية لحظر حرمان 
أي شخص من جنسيته تعسفا. 

وتناول مجلس حقوق الإنسان التمتع بالحق في الجنسية وتفادي حالات انعدام الجنسية في عدة قرارات بشأن "حقوق 
الإنسان والحرمان التعسفي من الجنسية." 


]۲۰۰۸[۱۰/۷ القرار‎ «٠ 
]۲٠٠۹[ ۱۳/۱۰ القرار‎ « 
]۲١٠١[ ۲/۱۳ القرار‎ ه٠‎ 
۲١٠۲ بشأن الحق في الجنسية: النساء والأطفال‎ ٤/٠١ القرار‎ ٠ه‎ 
]۲.٠۲[ ٥/۲۰ القرار‎ «٠ 
۲۴ 
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# عرفها الفرنسي 2288111501 على أنها" تبعية قانونية للسكان المكونين 
للدولة". 

# وعرفبا 5۸۷۸1١١۴۴‏ هي:" الرابطة القانونية المي تربط الإنسان بدولة ذات 
سيادة". 

# ومهم من يؤكد على الجانب السيامي مها فقط. فيعتبرها الفرنسني 
1801787 ا: على أنها التبعية السياسية التي تربط الفرد بالدولة. 

وتُعرّف الجنسية كذلك على أنها: المعيار الذي يتم بمقتضاه التوزيع الجغرافي 
القانوني للأفراد في المجتمع الدولي الذي يحدد حصة كل دولة من الأفراد الذين 
يكونون ركن الشعب فما. 

بينما يذهب جانب آخر إلى تعريف الجنسية بأها الرابطة السياسية 
والقانونية التي تنشأ بإرادة الدولة باعتبارها شخصا دوليا فتجعل الفرد رعية أي 
عضوا في الجماعة الدولية. 

ويرى فريق آخر أن الجنسية هي تبعية قانونية وسياسية تحددها الدولةء 
ويكتسب الفرد بموجما الصفة الوطنية. وهذا التوجه يبرز طبيعة العلاقة بين 
الفرد والدولة» فالجنسية هي الحالة العامة أو الحالة السياسية المي يتمتع بها 
الشخص.ء وتكشف عن انتسابه وانتمائه إلى دولة معينة وارتباطه برابطة 
التبعية. 

ووفق لرأي البعض تعد الجنسية رابطة سياسية وروحية بين الفرد والدولةء 
وهي صفة ذات طبيعة سياسية وقانونية تربط الفرد بدولة معينة. وبمقتضاها 
يتم التوزيع القانوني للأفراد في المجتمع الدولي. 

© كما حاول فريق آخر وضع تعريف جامع لها فذهب إلى أن الجنسية: هي صلة 
قانونية وسياسية تربط الفرد بدولة معينة. تنبثق منها الواجبات والحقوق 
المتبادلة بين الدولة ومواطنها يستثني مها الرعايا الأجانب. فالجنسية صفة 


]٠١١5[١5/”5رارقلا‎ ٠ 
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يتمتع بها المواطن» وتمكنه من ممارسة حقوقه القانونية والسياسية وفقا 
للشروط المحددة بالأنظمة التي تصنعها الدولة لهذا الغاية. 

© كما عرفا المحكمة الدستورية العليا المصرية بأنها "رابطة بين الدولة 
والفرد بحكم القانون نشآتها وزوالها ويحدد آثارهاء وتقوم في الأصل على فكرة 
الولاء للدولة. 


التعرىف الا كثرو اقعية: 

وبلاحظ من التعريفات التي ذكرت في تحديد مفهوم الجنسية أنها تؤكد على كون 

الجنسية رابطة بين فرد ودولة فالتعريف الأكثر واقعية على هذا الأساس هو: 

الجنسية: هي عبارة عن علاقة قانونية سياسية تربط شخصا بدولة. وهي 

رابطة قانونية لأنها تحدد ما للفرد من حقوق وما عليه من التزامات وبالعكس 

تحدد ما للدولة من حقوق وما علها من التزامات تجاه الفرد. 

أماكون الجنسية علاقة سياسية فلأن الدولة وحدها لها الحق في منح الجنسية 

ولأن العلاقة تقوم بين سلطة عامة سياسية تتمتع بالسيادة لتحديد الحقوق 

وفرض الالتزامات. 

وتعد الجنسية رابطة اجتماعية وقانونية وسياسية بين الفرد والدولة» والى 

نذا نين بترت JEG EBs E‏ عل ارسدا كل المندرك بالوولعة رتكا 

تختلط مدلولات هذه المصطلحات مع مدلول الجنسية!'!. 

وطبيعة الجنسية هي علاقة عقدية بين الفرد والدولة كما ذكر ذلك الفرنسي 

جان جاك روسو رائد نظرية العقد الاجتماعي. وشمما بتلاقي إرادتي الفرد و 

الدولة بانعقاد إرادتي الايجاب و القبول حيث تظاهرا بمظاهر مختلفة وبحسب 

نوع الجنسية ففي الجنسية الأصلية يكون إيجاب الدولة عام موجه للجميع. 

بينما في إطار الجنسية المكتسبة تكون إرادة الايجاب خاصة موجه لفئة معينة 

انظر كتاب القانون الدولي الخاص ل د. عصام الدين القصبي وكتاب الجنسية والمواطن ومركز الأجانب للدكتور هشام صادق. 
Yo‏ 


لجنسية 
دوو کک mn‏ 
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كمي اا اقا بل 1 تنك توك أده ار هة في اا 
الجنسية المكتسبة تارة كما هو الحال في التجنس» وضمنية تارة أخرى كماهو 
الحال في الحاق الزوجة بجنسية زوجها الأجنبية بالزواج المختلط. في حين تكون 
تلك الارادة مفترضة في إطار الجنسية الأصلية. حيث أنها تثبت للمولود حديثا 
فور الميلاد فلا إرادة لهذا المولود فور الميلاد فيرى أصحاب هذا الاتجاه أن 
إرادته في القبول مفترضة إضافة الى ذلك ترتب العلاقة العقدية حقوق و 
امات ما حن الد الروك فون يع صق للف وا حا غات او ةفك 
CE E E SR E TT OEE E‏ 
اا خو او فا ال ةلقرو ا فن و ا ها ان رهاو 
وبذلك تنعقد إرادة الدولة بالإيجاب مع إرادة الفرد بالقبول فتترتب تلك الحقوق 
والالتزامات» فالجنسية هي علاقة قانونية تنظم بقانون يحدد شروط فرضما 
ومتحبا وفق د ا6ا واس ةرذادها وتغلتي فى هيم احكامبا إرادة الذولة على إرادة 


ووفقا لما تقدم فإن الجنسية تقوم على أركان تتوزع بين الفرد المتلقي لها 
والدولة ا ع إياهنا و ق والالارائات ا علا بين القنر والدولتة ومن 
كما يلي: 

درفلا.١‎ 

بعد زوال نظام الرق في العالم أصبح لكل إنسان شخصيته القانونية لتلقي 
الحقوق وتحمل الالتزامات ويعد التمتع بالجنسية من أهم الحقوقء فالإنسان 
بحسب هذا الحق يتحقق له نسب سيامي معلوم بدولة معينة تتكفل حمايته 
وضمان ماله من حقوق وتحديد ما عليه من التزامات» فتكون الجنسية بالنسبة 


" 


لجنسية 
م أ ليا 
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للفرد بمثابة حماية قانونية اتجاه الأفراد والدول وحق التمتع بالجنسية حق 
عالمي يتعلق بالشخص ويستطيع الدفاع عنه أمام القضاء أو الإدارةء ويمكن 
أن نقول الأصل في جميع الأفراد أنهم يتمتعون بحق حمل الجنسية الأصلية فور 
الميلاد ولمم الحق حمل الجنسية المكتسبة ما بعد الميلاد. ويفقرض في 
الجنسية في جميع الأحوال أن تعبر عن الانتماء الروحي والولاء السيامي للفرد 
اتجاه دولة معينة. 

وقد أصبح حق حمل الجنسية من أهم حقوق الإنسان الأساسية وهذا ما أكدته 
المادة ٠١‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما سبق معنا. 


ثانيا: الدولة 

تتمتع الدولة دون سائر أشخاص القانون الدولي العام بحق منح الجنسية 
للأفراد وهي تملك هذا الحق بمالها من شخصية دولية, ولا يؤثر سلبا في هذا 
الحق صغر مساحتها وقلة عدد أفراد شعها وتبعيتها ونقص سيادتها لذا نجد أن 
سوريا أصدرت أول قانون جنسية في عام ١175‏ إبان خضوعها للانتتداب 
الفرنسيء وكذلك العراق أصدر أول قانون وهو قانون رقم ٤١‏ لسنة ١175‏ إبان 
خضوعه للاحتلال البريطاني» غير أنه إذا وصل نقصان السيادة حدا فقدت معه 
الدولة شخصيتا القانونية كليا كما هو الحال بالنسبة للدول المستعمرة أو 
المضمومة كلياً إلى دولة أخرى فإن الأفراد التابعين لهذه الأقاليم لا تثبت لهم 
جنسية مستقلة بل ينظر إلهم بوصفهم منتمين للدول التي تضم هذه الأقاليم. 
وبالمقابل لا تملك حق إصدار الجنسية المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة 
أو الإقليمية ومها الجامعة العربية والسبب وراء ذلك يتمثل بطبيعة عمل هذه 
المنظمات الذي يتناى مع حمل جنسية تمنحها منظمة. 


ثالثاً: علاقة قانونية وسياسية 


۲۷ 
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إن ارتباط الفرد بدولة معينة عن طريق الجنسية تتوقف عليه جملة نتائج تتوزع 
بين الفرد و الدولة وهي تتمثل في أن الفرد سيكون منسوب سياسيا لدولة معينة 
ومركز قانونيا في النظام القانوني لتلك الدولة فالجنسية ستكون هنا عنصراً من 
العناصر القانونية المي تدخل في الحالة الشخصية للفرد فتؤدي غرض مزدوج 
فهمي تبين مقدار الحقوق و الالتزامات بين الفرد و الدولة من ناحية وتحدد 
النظام القانوني الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية من ناحية 
أخرىء كما يتدخل المشرع في تنظيم أحكام فرضها ومنحها وفقدانها واستردادها 
وتوضف من هذه الناحية بأها علاقة قانونية وببا يتسب الفرد سياسيا لدولة 
معينة فتكون مطبوعة بطبيعة سياسة وبها يستأثر الفرد بالصفة الوطنية المي 
تؤهله لحقوق وواجبات أوفر من الأجنمي وتكون بذلك الجنسية عنصر تفوق 
للوطني من هذه الناحية. 


رابعاً: علاقة التشريع بالجنسية: 

التشريع في اصطلاح القانونيين: هو وضع قاعدة قانونية على شكل نص من قبل 
النتاكلة مناحية] لته اهن الظناغوق 3 فيد ]ذا لفاوق لمكتو الضحاد رقن 
الإرادة الصادرة عن المشرّع والذي يطبقه القاضي على المنازعات المي يفصل 
فهاء وتختلف أهمية التشريع كمصدر للقانون الدولي الخاص تبعا لاختلاف 
موضوعاته» ففيما يتعلق بالجنسية ونظرا لاتصالها الوثيق بكيان الدولة فإن 
تنظيمها لا يكون إلا من خلال القواعد المي يصدره المشرع الوطنيء وقد يورد 
المشرع القواعد الخاصة بالجنسية في الدستور أو في التشريع العادي» أو يوزع 
هذه القواعد بين الاثنين. 

أقول: طبعاً هذا مفهوم التشريع عند هؤلاء القوم الذين يسمهم بعض السفلة 
مسلمين!! وهم يصرفون الحكم والتشريع للبشر والله المستعان. 


۲۸ 
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وختاماً نقول: أنَّ الجنسية هي علاقة قانونية تنتظم بقانون يحدد شروط فرضها 
ومنحها وفقدانها واستردادها وتغلب في تنظيم أحكاميا إرادة الدولة على إرادة 
الفرد. 


تتفت الكتسو من المغفلين أن "المواطتة'تعمى "حت الوظن": حيست أنسة 
يفسرون هذه المفاهيم والمصطلحات القانونية el‏ سطحية ليجدوا لها 
صبغة شرعية كما وجدوا لمصطح الديمقراطية مخرجاً في تشبهها بالشورى 
الإسلاميةء ولكن في الحقيقة أن مفهوم المواطنة أكبر من ذلك بكثيهيرء وهو 
مفهوم غربي له جذور عميقة بدأ قبل الميلاد مع الحضارتين اليونانية 
والرومانية»ء وكان له معضنى خاص في هاتين الحضارتين. حيث كان هناك تميدز بين 
مضمون المواطنة في كل من مدينة "أثينا". ومدينة "اسبارطة". المدينتين 
اليونانيتين» ثم أخذ معنى آخر في مرحلة العصور الوسطى في أوروباء ثم أصبح له 
معنى ثالث في العصور الحديثة في النظام العالمي الجديد. 


ولا حرج في ما جبل عليه المسلم من الحب الفطري لمكان نشأته وبلده 
ومسكنه وقومه وعشيرته» والشريعة أثبتت ذلك كما في قال الله تعالى: ١«‏ قل إن 
كان ءَابَاوْكُمَ وَأَبََاوؤكُم و خو نکم وَأَو جکر وعشيرنكم وأمول أفتَرَقثُمُوهَا وره 
عَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَدكنُ تَرَصَوَتَها أَحَبٌ إِلَيِكُم م آله وَرَسُوِوء وَجِهَادٍ فى سيلو 
تو ع ارت قار نزو و1 اقيق O‏ 114 الك 
فالمسلم لا ينفكٌ عن حب فطري للآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة 
والأموال والأوطان» بشرط أن لا يكون هذا الحب أكبر من حبه لله ورسوله 
ودينه» ولا يقعده عن الواجبات الشرعية كالجهاد والمجرة وغيرهاء وعن أبي 

۲۹ 


[£ 2 


سَلَمَهَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَدِيّ بْنِ الْحَمْرَاءٍ الزُفْرِيَ أخْبَرَُ أنه سَمِعَ 
المي كل وَهُوَوَاقِفٌ بِالْحَرْوَرَةِ في سُوقٍ مَكَة: " وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أضٍ الله وَأَحَبُ 
أَرْضٍ الله إلى الله عَرَّ وَجَلء وَلَولَا أي أَخْرِجْتُ مِنْكِ مَا خَرَجْتْ ٠"‏ 

وهذه المصطلحات ظهرت بعد أفول الإمبراطورية الدينية الإقطاعية في أورويا 
في القرون الوسطىء التي تحالف فما رجال الدين ورجال الإقطاع. وكانت مرحلة 
مظلمة في تاريخ أوروباء عرفت بالحجر على العقل والعلم وانّسمت كذلك 
بالكبت الكبهرء مما أدى إلى الثورة على هذه المظالم والخروج على الحكم 
الكنمي الذي كان يسىى بالثيوقراطية وانبثاق مرحلة جديدة. تبلورت من روابط 
جديدة خارج إطار الدين الذي كانت تفرضه الكنيسة»ء ومن هنا نشأ مصطلح 
"الأمة والدولة والوطن". وأبرز مثال على ذلك فرنسا المي تطابقت قيها الأمة مع 
اندر وا سنكي ارين الما فن الوط الف تقو فت ككل تنك الا 
الآأمة والدولة والوطن تقوم على حقائق ثقافية وسياسية وجغرافية وتاريخية, 
ونشأت على ارتباط "المواطنة" التي تقوم على محتوى ومضمون ثقافي وسيامسي 


وجغرافي وتاريخي. 


ا العو اة ف انف الفالى الحوسدهى إعظاء لقره" الا قن الي 
العامونج التق وى في باه ها وا اه سيت" التو قى اها مما 
ترتبّه عضوية تلك البلد لمواطنمها من امتيازات وحقوق» وفي المعغى السيامي 
تُشير المواطنة إلى الحقوق إلى تكفلها الدولة لمن يحمل جنسيتها 
والالتزامات الي تفرضها عليه. وتعني مشاركة الفرد في أمور وطنه وما يشعره 
بالانتماء إليه»ء ومن المنظور الاقتصادي والاجتماعي يُقصد بالمواطنة إشباع 
الحالهات الأساسية للأقتراف بحي لتقام بوه العدات عن الا 


رواه أحمد برقم 187١5‏ وابن ماجة برقم ۳۱۰۸ والترمذي برقم ۲۹۲۰ 
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العامةء ويُقصد بها أيضا المصلحة والغاية المشتركة بن مواطني الدولة» بما 
يحقق التعاون والتكامل والعمل الجماعي المشترك. 

وتربط الأمم المتحدة مفهوم المواطنة بمفهوم “سيادة القانون”. حيث 
يكون جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات والقطاعات العامة والخاصة 
بمافي ذلك الدولة ذاتها مسؤولين أمام قوانين صادرة علنًا تتفق مع القواعد 
والمعايرالدولية لحقوق الإنسان. وتطبّق على الجميع بالتساوي» ويحتكم 
في إطارها إلى قضاء "مستقل" ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة 
الالتزام بمبادئ سيادة القانون» والمساواة أمام القانون. والمسؤولية أمام 
القانون» والعدل في تطبيق القانون» والفصل بن السلطات. والمشاركة في 

صنع القرار » وتجنب العف هن والشفافية الإجرائية والقانونية. 

والمواطنة يرتبط بها مجموعة من المصطلحات الي تحدّد علاقة 
المواطنين بعضهم ببعض وعلاقهم مع الدولة الي يعيشون على أرضهاء كما 
يرتبط هذا المفهيوم بمفاهيم أساسية أخرى كالوطن. والمواطن. والولاء 
والانتماء. ولذلك يجب أن نوضّح هذه المفاهيم حتى تتضح الصورة أكثر: 
الوطن: هو المنطقة الجغرافية الي يُقيم علها الأفراد والجماعات ويتّخذونها 
مقراًدائماً لهم مهما كانت مساحة هذا الوطن صغيرة أو كبيرة. فكل بقعة تعد 
وطنا لجميع المواطنين الذين يرتبطون معا بروابط اجتماعية وثقافية 
وسياسية مشتركةء وتتوحد أهدافهم a‏ فتسمى تلك البقعة وطناً. 
المواطن: يُطلق على كل فرد يتمتع بكافة الحقوق» سواء أكانت مدنية أو 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو حقوق التضامن في الدولة الي 
ينتمي إلهاء فهو عضوفي هذه الدولة ويحمل جنسيتهاء وله على قدم 
المساواة مع الآخرين نفس الحقوق والامتيازات الي يكفلها دستورتلك 
الدولة لمواطنههاء كما أن عليه واجبات يقوم بها اتجاه وطنه ودولته . 
الانتماء: شعور داخلي يجعل الإنسان وفيا مخلصا لوطنه ومؤسساته 
ومجتمعه» ويجعله مهتما بمصلحة وطنه معةزا به. تغذي الحقوق والامتيازات 


۴۹ 
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واجباته تجاه وطنه. 


العنصرالمدني: يتضمن الحرية الفردية, وحرية التعبير والاعتقاد والإيمانء 
وحق التملك» والحق في العدالة وتحقيق العنصر المدني في المواطنة في 
المؤسسات القضائية . 

العنصر السيامي: يعني له الحق في المشاركة في الحياة السياسية بوصف 
المواطن عنصرا فاعل في السلطة السياسية من خال البرلمان . 
العنصرالاجتماعي: يعني يتمتع المواطن بخدمات الرفاهية الاجتماعية 
واشباع حقوقه الاقتصادية» والتي تتضمن التعليم» وحسن الرعاية الصحيّة. 
على سبيل المثال لا الحصرء ولهذا يُقال عن كل كائن بري أنه يتمتع بالمواطنة 
إذا كان يتمتع بخصائص اجتماعية معينة» لها معناها السيامي المعتدبه 
قانوناء مثل الحقوق والواجبات والالتزامات» والحرية في اتخاذ القرارات» التي 
تمثل شأنا يتصل بمصلحته الخاصة. وفي المشاركة في المصالح العامةء 
وكذلك المشاركة في المجتمع المدني. 


ويقتضي تمتع الفرد بالمواطنة في معناها الأول: أن يشكل هذا الفرد جزءا 
من كيان سيامي اجتماعي» وأن يحوز على كل الحقوق ويُلزم بواجباته استنادا 
إلى كونه عضوا في هذا الكيان. ولا تكون صفة المواطنة إلا لمن يكون 
افقاو إن الور واا وة اهاضق فى ل کا فی كه اه ميك 
خلال مؤسسات الحكم السياسية والقانونية والدستوريةء ويعد وعي الإنسان 
بأنه مواطن أصيل في بلاده وعي أصيل بالمواطنة»ء فلا يرى نفسه مُقيما فقط 
يشمن لكام عن يل :مقا ركاف ص القراراك دال هذا النطاء. 


۲ 


لحنسيةه 
أ لكا 
>« اهو 


: هي المكان الذي يستقر فيه الفرد 
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بشكل ثابت داخل الدّولة و يحمل جنسيتها ويكون مشاركاً في الحكم والتشريع 


ويخضع للقوانين الصادرة عنهاء ويتمتع بشكل متساوي دون أي نوع من التمييز 
كاللون أو اللغة أو الدين مع بقيّة المواطنين بمجموعة من الحقوقء وبلةقزم 
بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إلها بما تُشعره بالانتماء 
إلماء ويترتب على المواطنة الدّيمقراطيَة أنواع رئيسيّة من الحقوق والحريات 
الي يجب أن يتمد ع هاجميعالمواطنين كالحقوق المدني-ة 
والسّياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثقافيّة الخ... 

كما تُعرّف دائرة المعارف البريطانية المواطنة بأنَّا:” العلاقة بين فرد ودولة 
كما يحددها قانون تلك الدولةء ويما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق 
في تلك الدولة“. وتؤكد دائرة المعارف البريطانية مفهومها للمواطنةء” بأنّ 
المواطنة على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوقاً سياسية. مثل حق 
الانتخاب وتولي المناصب العامة.” 


وتذكر موسوعة الكتاب الدولي أن المواطنة هي عضوية كاملة في دولة أوفي 
بعض وحدات الحكم. بحيث لا تميز بين المواطن والجنسية مثلها مثل دائرة 
المعارف البريطانية المشار إلها سابقاً. وتؤكد أنّ المواطنين لديهيم بعض 
الحقوقء. مثل حق التصويت وحق تولي المناصب العامةء وكذلك علهم بعض 
الواجبات» مثل واجب دفع الضرائب والدفاع عن بلدهم. 


ويتضح من هذه التعاريف أذ 4 في الدول الديمقراطية يتمتع كل من يحمل 
جنسية الدولة من البالغين الراشدين بحقوق المواطنة فها. 


۲ 


التأصيل الشرعي لحكم الجنسية 
المطلب الأول: الجنسية هي الإقرار بالولاية للوطن من دون الله تعالى. 


سبق معنا أن الجنسية هي عبارة عن علاقة قانونية سياسية تربط شخصا 
بدولته» وكونها رابطة قانونية لها تحدد ما للفرد من حقوق وما عليه من 
التزامات. وبالعكس تحدد ماللدولة من حقوق وما علها من التزامات تجاه 
الفردء وهذه الحقيقة لا ينكرها إلا جاحد أو مكابر أو معاند» وبعرفها الصغار في 
المدارس والكبار في ساحات "الحرية" وميادين "الثوار". وان لم يحفظوه بهذه 
الألفاظ فهم يدركون هذه المعاني ويعونها بقلوبهم ويطالبون به في ساحاتهم التي 
تنادي بشعارات الدولة المدنية والشرعية الدستورية والحرية والمساوات 
والديمقراطية, لا غرو فقد درسوها في مدارسهم منذ نعومة أظفارهم في مقررات 
طويلة عبر سنين التحصيل في مادة التربية المدنية والتاريخ وغيرهاء وتلقنوه 
غضاً طرياً في إعلاممم الذي لا يفقر في جميع المناسبات ومن دونها من ترسيخ 
هذه المفاهيم والتغني بها. 

ولا شك أن الجنسية بهذا المفهوم هدم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» لأنها تصرف الحكم والتشريع والطاعة لجهة غير الله ورسوله بء 
وتفرض على المواطن أن يتلقى الأحكام والقوانين في جميع شؤون الحياة من 
المشرّع الذي هو الشعب» كما جاء في المادة ١١‏ في ميثاق حقوق الإنسان: إرادةٌ 
الشعب هي مناط سلطة الحكم". وتدعوا المواطن للمشاركة في الحاكمية 


۲٤ 


وتكفل له هذا الحق كما ورد في نفس المادة: لكلّ شخص حق المشاركة في إدارة 
الشؤون العامة لبلده. إِمّا مباشرةً وامّا بواسطة ممثلين يُختارون في حرية. 


وكما جاء في دساتير الدول العربية كالدستور التونمي مثلاً: 


الفصل ۲ - تونس دولة مدنيةء تقوم على المواطنةء وإرادة الشعب» وعلوية القانون. 
لا يجوز ميل اال 
الفصل ۲ - الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات. يمارسها بواسطة ممثليه 
المنتخبين أو عبر الاستفتاء. 


الفصل ۰ - يمارس اللشعب السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب 
الشعب أو عن طريق الاستفتاء."1١!‏ 

وصاحب الجنسية قد أصبح عضواً في الوطن وله كافة الحقوق في المشاركة 
في العملية السياسية التي هي في حقيقة أمرها مشاركة في الحاكمية والتشريع من 
دون الله تعالى. فمجرد القبول بهذا الحق والدخول في هذا العقد يعد كفراً 
بالله تعالى دون المشاركة الفعلية في هذه العملية السياسية. 

كماأن الجنسية هي الشخصية القانونية لكل المواطنين المي يبغى علها 
الولاء على قدم المساواة. حيث أنها تجعل كل المواطنين سواسية في الحقوق 
والواجبات بمقتضى المواطنة» كما جاء في ميثاق حقوق الإنسان: لكلّ إنسان»ء 
في كلّ مكان» الحق بأن يُعترف له بالشخصية القانونية. 
والمادة لا. 
النامن جميعًا سواءٌ أمام القانون. وهم يتساوون في حقّ التمتّع بحماية القانون 
دونما تميهزء كما يتساوون في حقّ التمتّع بالحماية من أيّ تمييز يتهك هذا 
الإعلانَ ومن أيّ تحريض على مثل هذا التمييز. 


('] الدستورالتونمي بعد ثورة ١١‏ ديسمبر ٠١ ١١رياني ١5-7١1٠‏ حيث صاغ المجلس التأسيسي (البرلمان) دستورا جديدا تمت المصادقة عليه واعتماده 
رسميا في ۲۷ يناي ر/كانون الثاني 7٠١5‏ 


0 


وفي الدستور التونسي: 


الفصل ۲١‏ - المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات» وهم 
وا أ اء انرق من غاكر سيد مكديع ارا طون وا ا 
الحقوق والحريات الفردية والعامةء وتبئ لهم أسباب العيش الكريم!"ا!." 


''وفي الدستور السوداني في المادة [7 - :]١‏ تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين". 


وجاء في الدستور المصري نص في المادة 07 «المواطنون لدى القانون سواء» وهم متساوون في الحقوق والحريات 
والواجبات العامة» لا تميهز بيهم بسبب الدينء أو العقيدة» أو الجنسء أو الأصلء أو العرقء أو اللونء أو اللغة» أو 
الإعاقةء أو المستوى الاجتماعي» أو الانتماء السيامي أو الجغرافي» أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية 
جريمةء يعاقب علما القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز. 


فالدستور لا يقر بوجود كفار أو مسلمين في البلاد يكون على أساسه التمايز بين الحقوق والواجبات» بل يقر بحرية 
الأديان والاعتقاد والراي والأفكارء فسواءً أكنت نصراني أو يهودي أو مجومي أو منتسب للإسلام فأنت مواطن لك حقوق 
وعليك واجبات كاملة, ولا فرق في القانون بين المسلم أو المشرك أو المرتد أو الذميء ولا فرق بين الذكر والأنغى» وفي 
هذه الحيثية تغيبر وتبديل لشرع الله وأحكامه فالله تعالى فرق بين المسلم والكافر في أسماء وأحكام لم يساوي بيهما لا 
في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة, وفرق بين الذكر والأنفى في الكثير من الأحكام» أما في دين الأمم المتحدة فهما سواء. 
قال تعماسالبنل ام عل الّذِينَ ءَامنوأ وَعَمِلُواْ آلصلحب كَالْمُفْسِدِينَ فى رض أ تجَعَلٌ الْمُتَقِينَ َالْفْجَارٍ 4 [ص:۲۸]» 


و 


صد ع 


وقال تعالى: ل ولس آلذ کر َالَأ 4[آل عمران؟]. 


وبهذا الاعتبار يصير الوطن طاغوتاً ومعبوداً من دون الله»ء فعندما يُعقد الولاء والبراء على أساس الانتماء إليه 
ولحدوده والتجنس بجنسيته. وتُقسّم الحقوق والواجبات على هذا الاعتبار. بحيث من كان ينتمي للوطن ويحمل جنسيته 
فله كامل الحقوق والموالاة ولو كان من أكفر الكافرين»ء وتصبح الحض على الكراهية والبغضاء والعداوة للكافرين 
المواطنين جريمة يعاقب علها القانون الذي يشرّع المحبة والولاء في ذات الوطن والبغض والبراءة في سبيل الوطنء ومن 
صور ذلك» الوحدة الوطنية التي تردد على ألسنة الطواغيت والمشركين» والتي يراد منها تحالف الأحزاب والفرق الوطنية 
والمواطنون جميعهم المسلم منهم والكافرء وتوحيد الصف في مواجهة التحديات المي تواجه الوطن والمضي نحو بنائه 
وتشييد صرحه»ء فالوطن: محور اهتماماتهم» والغاية العظمى المي تجتمع علها قلوبهم وجهودهم ويبغى علها ولاؤهم 
ووفاؤهم» فقد أشركوا الوطن مع الله تعالى في الولاء والبراءء وجعلوا المعتبر في ذلك هو الوطن والقراب وليس العقيدة 
والدين» وهذا مفاده تنصيب طاغوت للناس يعبد من دون الله تعالى. 


ومن صور تعظيم الوطن وتألمه من دون الله عز وجل أن جعلوه - من خلال التربية والتعليم والثقافة ووسائل الإعلام 

- غاية لكل عمل عظيم وبطولي وقربة تستحق الإشادة يقوم بها المواطنء فهم يجاهدون في سبيل الوطن ويموتون في 

سبيله ويحيون في سبيله ويعادون ويسالمون في سبيل الوطن ويتبرعون في سبيل الوطن. ورفع راية الوطن في المحافل 
۳ 


لحنسيةه 
أ لذا 
>« 4 


فيمي عق على المساواة بين الكافر والمؤمن دون تميهز بينهم في الدينء 
فيصبح المسلم والكافر في هذه الرابطة سواءء. بل ويعقدون الولاء على هذه 
الرابطة والانتماء دون غيرها من الروابط. وهذا نقضٌ لأصل البمراءة من 
المشركين وتكفيرهم الذي دلت عليه شهادة أن لا إله إلا الله. فالقانون يعتبر 
الحض على الكراهية بين المواطنين جريمة يعاقب عليها القانونء ولا إله إلا الله 
قائمة على تكفير المشركين والبراءة منهم وعداوتهم ومفاصلتهم وجهمادهم 
وإذلالهم بالرق والجزية. ففي الإسلام لا يوجد كافر يعيش بين ظهراني المسلمين 
متمتعاً بجميع الحقوقء بل إما ذمياً قد ضّربت عليه الجزية والصغار والشروط 
العمرية المي تميزه على المسلمين في كل شيء حتقى في الزي والهيئة والمركب» أو 
رقيقاً عبدا مملوكاً في خدمة المسلمين أو مرتداً ليس له إلا السيف أو الرجوع إلى 
دين المسلمينء فعَنْ قَنَادَةَ في قؤله تَمَالَ: ١‏ فلا يقربوأ المَسجد الْحَرَامَ بَعَدَ عَامهِمَ 
هَدَاكء قال: «إِلّا صَاحِب الْجزْيَة, أَؤْعَبْدَ الجَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»!'!. ولكن في دين 
الأمم المتحدة لا يجوز الرق كما جاء في المادة رقم :: "لا يجوز استرقاق أحد أو 
استعباذه. ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما". وفي المقابل هي 
تستعبد الناس كلهم وتخضعهم لهذا الدين الجديد. 


الدولية شيء عظيم عندهم .. وغير ذلك من العبادات والقربات المي لا تكون إلا لله وفي سبيل الله وحده. والغاية منها 
مرضاة الله عز وجلء وصرفها لغير الله شرك بالله تعالى عَنْ بي مُوسَىء قال: جَاءَ يَجُلإِلَى النِّيّ 4 فَقَالَ:يَا يَسُولَ اللّهء 
ما القتال في سيل الله؟ قد أَحَدَنَا يقال عضب وَبقَاتِلَ حَمِبَُ فرع له سء قال: وما رقع له رأة إلا أنه گان 
قَائِمَاء فَمَالَ: «مَن قات ل لِتَكُونَ كَلِمَهُ الله هي العْليَاء فَمُوَ في سَبيل اللَّهِ عَرّ وَجَلَ» رواه البخاري برقم ١٠ء‏ و هذا اللفظ 
يفيد الحصرء أي أن القتال المشروع هو القتال الذي تكون الغاية منه محصورة في إعلاء كلمة الله في الأرض» وما سواه 
جه فيال بلدا کی غا ا وک برخ رن اقل عوك كن ها جيل اك ادل 
كقَرُوأ يُفَتِلُونَ فى سيل آلطَّهُوتِ فَفَنِلُوَا أولِيَآَ ليطن إن كيد آلَسْيَطّنٍ كآنَ ضَعِيقًا 4[النساءة/]: فبما قتالان -لا 
ثالث لهما- إما قتال في سبيل الله وحده. وإما قتال في سبيل الطاغوت» حيث لا خلط بيهما ولا التباس» وكل قتال ليس 
في سبيل الله وحده فهو في سبيل الطاغوت» وهذه بعض المعاني المي ترسخت في قلوب الأجيال عبر سنين طويلة والتمي 
أصبحت من المسلمات والبدهيات عندهم» ومع ذلك لا يزال بعض المغفلين يجادل عن هؤلاء المشركين ويلتمس لهم 
المخارج والمعاذير التي لا يلتمسها للمسلمين والله المستعانء 

1۸/۱۰ تفسير عبد الرزاق برقم‎ ]'١ 


۴۷ 
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ومن الأصول القطعية المي تهدمها الجنسية هي ركن الولاء واليراء فالجنسية 
هي عقدٌ على الولاء للوطن. فقد نصبت للناس طاغوتاً يُعقد عليه الولاء والجراء 
من دون الله ورسوله والمؤمنين. كما ورد في المادة رقم ۲١‏ في ميثاق حقوق 
الإنسان: يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز 
احقرام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعرّزالتفاهم 
والتسامعَ والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفنات العنصرية أوالدينية, 
وأن يؤيّد الأنشطة التي تضطلع بها الأممْ المتحدةٌ لحفظ السلام. 
وقي الدستور التونمي: 
الفصل ٩‏ - الحفاظ على وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس على 
كل المواطنين» الخدمة الوطنية واجب حسب الصيغ والشروط المي يضبطها 
القاتون ١"‏ 

ومن المتقرر أنََ من يتولى غيدره بولاية غير ولاية الإسلام يكون قد اتخذ غير 
الله وليًا من دون الله فإما ولاية الإسلام أو ولاية الطاغوت: 
فولاية الإسلام هي: أن تكون الولاية لله أصلاء ولغيره من المؤمنين تبعًا لولايته. 
فتكون ولايتهم من تمام ولايته وليست بديلًا عنها. 
وولاية الطاغوت: يدخل فها من تولى غيره بغير ولاية الإسلام فإن ولايته له تكون 
تبعالولاية ماتولاه فيه»ء فتكون ولايته للأرض أو للجنس أو العرق أو الوطنء 
وولايته لمن يتولاه في هذا الوطن تبعا لذلك. فهذه الولاية تكون بديلة عن ولاية 
الله وليست منها أو من تمامهاوبكون بذلك قد اتخذ غير الله وليّاء ومن اتخذ غير 
الله ولياً فمو مشرك. ومن يتولى غيره بغير الإسلام لابد أن يتولى الكافرين بحكم 
الولاية التي تجمعه واياهم على الوطن. 


'] نفس المرجع 
۳۸ 


لجنسية 
م أ ليا 
۰ هو 


اک 


ِلَبَكُمْآلكتَبمُفَصَلد ¢ [الأنعام:؟ ١0]ء‏ وفي مجموع الآيات دلالة على أنَّ الله أن هو 
الرب وهو الحاكم وهو الوليء ومن اتخل حكاماً من دون اللة كمن اتهد من دونه 
أرباباًء كمن اتخذ من دونه أولياء سواءً بسواء. ويظهر هذا جليا فيما قصه الله 


عن الجبابرة كفرع ون الذي ادَّعى الربوبية:لا فَقَالَأَتأْرَيُكُم الأَعَلْ 4 [النازعات 4"]ء 


وقال تعالى في تعبيد قومه له بالطاعة والاتباع: فَاَسَتَحَفَقَوَمَهُه فََطَاعُوهُ نهم انوا 


قَوَما فسِقينَ #[الزغف رف ]٠٤‏ وقال تعمالى: 0 قَالَ عون امم به قبل أن ءادن لک 
#[الأعراف177]ء وكما هو ظاهر أن عقد الجنسية هو اتخاذ أولياء من دون الله كما 
أنه اتخاذ حكام من دون الله تعالى. 


و 0 


OL a 0‏ رن قاب شري وا لد 
#أكوا اك كال وتووق الدين طلثوا إد يرون العداد ب أن الْقَوَة لله جَمِيعا وَأنَّ 
آلَعَذَّاب + د نَبََاالَِّينَ أتبعُوأ م ف لفرت اكوا قرا السرانت 3 ب وَتَقَطعَتَبِهِمُ 
وقال ألَذِينَ أتبَعُوأ لوأ لتا كيه فَنتيرا ْم كما تَبرَءُوا ناكد لِكَيرِيهِ مْآلَهأَعَمَلَهُمْ 

فرط وكيك ره مِنَآلئَّارِ #االبقرة4؟١].‏ عن السدي: قالءالأنداد من 
الرجال» يطيعونهم كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم وعَصّوا الله"'. 


۴۹ 


00 ر کک ال‎ e e e 
ا‎ a ديهم اي‎ 
مَولاءِ اللَقَرِمِنَ ا واخ وا مُبَاطتَهم لَايَمْيِنُوكُمْ عَنْ‎ TT 


صدرم 


> فَأَب أَولَيِكَ النََفْنُ فَأَئْرَكَ الله عَ رَّوَجَلَ فِهم :9 لا يَتَخِذ الْمُؤْمِئُونَ الْكَفِرِينَ 
2 س 
أوَليَاءَ ِن دون آلموّمِنِين 4[آل عمران ۲۸]. 
© وقال تع ال:« يتا آلّذِين اموأ إن تُطِيعُوأ ريقا مَنَ E‏ 


مدیم کفرین © وكيف تكفرُونَ ونم تی عَلَيَكُمََايَتْ ت الله وف 2 


بجي ر 


لین أوثوأ اکب یرد وم بَعَدَ 


باه قَقَدَ ققد هد إل صِرّطر مسقم ف يتأي لذن ء اموأ هوأ لَه حَقَ تقاتهء وَلَا وتن إلا 


انم مُسْلِمُونَ © وَأَعَتَصِمُ ويج لٍ الله جَوِيعًا ولا تفرقوأ وَاذْكرُوأ ِعَمَتَ ِعَمَتَاللّهِ علَيَكُم إِذ كنم 
اَعَد ءالبن ویک فَأْصْبّحَمٌ بيِعَمَتِه- إِحوَنًا وَكُدمٌ على شا حُفْرَقٍمِّنَأَلثَارِفَأَنقَدَكُم 
اذكب بین اله کم ايج لَعلكُرْجَعَدُونَ ف وَلتَكُن َنم أمَيَدَعُونَ إلى ةر امرون 
بالعرُوفِوَينْهَوَنَ ال وَأوْتِيِكَ هم آلْمُفلِحُو * ولا تَكُوكُوا كالَذِينَ تَفرَفوا 
ا ل ا عن الربيع 
ننِأتسس في قَوْلِه: ويتام اين اموا إن تُطِيعُوأ قَرِيقا م يل اا اوقا الكت يدوك يقد 
E‏ م فِهِمْ كَمَاتَسْمَعُونَ وَفَدَْحَدَرَكُمُوهُمْ وَأَنْتَأَكُمْ 
متاك ا یک ی فى الذيكة ا 
54 


لجنسية 
ا mn‏ 
«٠‏ هو 


الأَهْدَاءُوَالْحَسَدَةُ وَالضلالء كَيْف تَأْتِمِنُونُ قَوْماً كَمَرُوا بكت امم وَقَتَلُوا مُسُلَيُمْ؟ 
أُولَئِكَ هُمْ اهل الْمَة وَالْعَدَاوَةِ"1. 


رعو 


© وقال تعمالى: « تاا لذ الحا ضار وال وك الوكين حَبَالاً وَدُوأمَا 
عَم قَدَبَدَتِالْبَعْضَآُ بق ترف يذ ی ت 

تَعَقلُونَ © هَتأَنتُم أو توم بم وا بو كم وَنُؤْمنُونَ بآلكت ب كله وَإِذَا لَقوكم قَالوأ ءامنا 

وأا لوأ عَطُوا حلم الأتايل مالكب قل موثو مطحم نلعم يدت آلصْدُور* إن 


د برهي 


م عي ووو رف ب تر ها ون تَصبروأ وتَكَق ألا يَضْرْكُمَ 


سد سوم 1 


كيده سيا إن الله بَمَا ملو ر حيط ال ران ۸ا [1Y۰‏ حكن ان ان فال م تاها 
الین محولا تَتَخِدُوأ بِطَائةٌ ِن دُويكم ) يَف ول: لا َسْتَشِيرُوا الْمُشْركِينَ في شَيْءٍ مِنْ 
ا > قال مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ قال: قال مُحَمَّدُ بْنُ أبي مُحَمّدٍ: وَكَانَ رِجَالٌ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ يُوَاصلُونَ رجالا من يود لِمَاكَانَ بَيْتَهُمْ مِنَ الْجِوَار وَالْحِْفٍ في 
الْجَاهِلِيَّة فَأَنْرَكَ الله نَمَالَ فِِمْ يَنْمَاهُمْ عَنْ مُْبَاطَتَهِمْ تَحَوْفَ الْفِثئَة عَلَهِمْ مِهُمْ: « 


عم اأذين َامتُوأ لا تَكَخِدُوأ بِطَانَة ين دُويَكُمَ 4" 


##يق ول تع النا 7 لقو ءَامَنْوَأ إن تَطِيعوأ اليرت كفروأ يَردُوَكُمَ على أَعَقيَكُمَ 


فَتَنقلِبُوأ حَسِرِينَ © بل الله مول ورين ف سای فى لوب ازيرت کفروا 


د 7 وص 3 
3 


بِمَا أشركوا باه ما أ خلا وَمَأَوَنهُحُآلعَارٌ وَبِْسَ موی أَلظَلمِيتَ 4 


رواه ابن أبي حاتم برقم 5/56 


رواه ابن أبي حاتم برقم ٤.۳۷‏ 


IY] 


IY] 


٤١ 


لجنسية 
ا mni‏ 
۰ هو 


[آل عمران ٠٤١١‏ ا MM‏ يَرُدُوَكُمْ كُقارًا 
وقال مُحَمَد ابْنُ م إِسْحًا ف ي: ل يَردُوَكُمْ عل اعم 4 عن دگ 


يق ول تعال: ل وَدوا لو تَكفْرُونَ كما كفرُوأ فَتَكُوبُونَ سوا ا تَكَخِدُوأ مم أَوليَاءَ حى 
يَاجِرُوأ في سَبِيلٍ آله فن تولا فخذوهم ا و ى ولا تخد وأ مِم ولي 

ولا تَصِيرًا 4 [النساء۸۸-١1].‏ قال السمعاني:" قو لهد تان و ود وا لو يكف رون كما ا 
#يغغى: الّذين عَادوا 00 ود أن تعودوا . اي 17 


©#يقلول تع ال: « إن الین د تَوَقَلَهُمُ آلْمَلتِكَةُ ظَالِمِى أنه نييح وام کم الوا 
مُسَحَضْعَفِينَ فى الأرض قَالْوَا اَم تكن ار E‏ وليك ماو جه 
ك جال وَاَليْسَاءِ وآلولدان لا يَسَتَطِيعُونَ حيلَة ولا 


وصدر ده 


عن کیا وكاس لفب» e E‏ 


مَصِيرًا © إل الْمُسَتَضْعَفِينَ م م آلرْجَالٍ وَليِسَاءِ اولان لا يَسَتَطِيعُونَ حيلَة ولا دون 


ي د يو 00 


ساد چ فَأوْلَتيِكَ عَسَى آله ان د يفوع وكا رت آله عَفْوا عَفُور #4قالابن عباس: 
فأنا مهم: وأمّي ميم قال عكرمة: وكان العباس مي "لكل 


['] رواه ابن أبي حاتم ٤۳۱٠۰‏ 


1" رواه ابن أبي حاتم ٤۳۱١‏ 
"ا تفسير السمعاني 459/١‏ 
“ا رواه الطبري برقم ١١709‏ 


بف 


..... الجفسية . 

بن أمية ين خلف وأبو قيس ين الوليد ين المغهرةوا مو و 
لله بمكة وخرج وا م لمش کن دوو در سيفمم أسب فال هن 
کا م إقامة الدية فهو ظالم افق 38 ع 3 07 

ولم اجر حين كانت الهجرة فريضة وخرج مع المشركين إلى بدر مرتدًا فقتل كافرًا # ظَالِمِىَ 


شيهم ) حال من ضمير المفعول في 9# تَوَفهُمْ 4 أي في حال ظلمهم أنفسهم بالكفر وترك 
المجرة»!"!. 

## وقال تعال: طب َشِرِاَلْمُعَفِقِينَ بن هم عَدَابَ ألِيمًا © الَّذِينَ يَكَخِدُونَ الْكَفِرِينَأُوَلِيَاَ 
مِن دون الْمُؤْمِيِينَ ين ايتغور عند هم الْعرَة فَإِنَ آلْعِرَةَ لَه يا 4[النساء»15]. قال أببو 
جعفر:أماقوله جل ثناؤه: الین يَتَخِدُونَ الْكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِندُون لْمُؤْمِيِينَ 4 
فمن صفة المنافقين. يقول الله لنبيه:يا محمد بشر المنافقين الذين يتخذون 
أهل الكفر بي والإلحاد في ديفي "أولياء "يعمي: أنصارًا وأخلاء ١‏ مِن دون الْمُؤْمِيينَ 
4 يعمي: من غير المؤمنين ل أْيَبَتَعْونَ عِندَهم لْعِرَةَ 4 يقول: أيطلبون عند 

المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإيمان بي؟ 6 ل 
جيعًا 4» يقول: فإن الذين اتخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاءَ العزة عندهم» هم 
الأذلاء الأقلاءء. فبلا اتخذوا الأولياء من المؤمنين» فيلتمسوا العرَّة والمنعة 


]١[‏ تفسير ابن كثير. 
[1] تفسير النسفي. 
ر 


لجنسية 
ا mni‏ 
«٠‏ هو 


والنصرة من عند الله الذي له العزة والمنعةء الذي يُعرّمن يشاء ويذل من 
يشاءء فیعرّهم ويمنعهم؟"1١.‏ 


9 


م 
ر 585 

_ ء 
3 9 4 1 


#© وقول تعالى: ل تاا آلَذِينَ ءامو لا تَكَخِدُوا الود وَآَلنَصَرَئ أُولِيَاء بعص 
عض وَمَن يوشم مم إن مم إن َل لكا يهى الوم آلطّطِوينَ4 [المادة الآبات: ١ه‏ 
نْ يَرْفَعَ إِلَيْهِ مَا أَخَدَ وَمَا أَعْطَّى في 
ديم وَاحدٍ وَكَانَ لَه كَاتِبْ د تَصْرَانِيٌ فَرَفَعَ ! إِلَيْهِذَلِكَ فَعَجب عْمَرُوَقَالَ: إن هَذَا 
ل ل السام فَمَالَ: إِنَهُ لا يَسْتَطِيعُ 
قال: عُمَر: أَجُئُبٌ هُو قال: لاء بَل نَصِرَانِيٌ قال: فانهرني وَضَرَبَ فَخِذِي قال: 
أغيفسوة. لسغ فسا اوتا ولس ولا لتحا ا 
بَعَض7"4"!. وعن أبي هلال عن إسحاق قال كُنْتُ مَمْلُوگا نَصْرَانِيًا لِعْمَرَبْنٍ 
50 فَكَانَ يَمْرِضْ علي الإشلامَ فآتى. فَيَفُول: لا إِكُرَاهَ في الدّين وَيَفُولٌ: يَااسْقْ 
قو نامك لاوتعنا بك عن :نيس OE I‏ 


1 


.] عن عياض أن عمَرَ أَمَرَ أبَا مُوتى الأ شعريٌ 


وقال أبو جعفر” وأما قوله: ‏ بَعْصُجُمْأوَلِيَاءبَمَضِ) فإنه عضى بذلك: أن بعض 
المود أنصار بعضهم على المؤمنين. ويد واحدة على جميعهم وأن النصارى 
كذلك» بعضهم أنصار بعض على من خالف ديهم وملهم معرّقًا بذلك عباده 
المؤمنين: أن من كان لهم أولبعضهم وليّاء فإنماهوولمم على من خالف 
ملتهم وديهم من المؤمنينء كما المود والنصارى لهم حَرْب. فقال تعالى ذكره 
للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضًا بعضكم أولياء بعضء وللهوديّ والنصراني حريًا كما 
هم لكم حرب» وبعضهم لبعض أولياءء. لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان 


['] تفسير الطبري ۳٠۹/۹٩‏ 


ل" رواه ابن أبي حاتم برقم 160١٠١‏ 


55 


لجنسية 
دوو وج کک ليا 
«٠‏ هو 


الحربء ومهم البراءة» وأبان قطع ولايتهم, ( وَمَنيَتوَهُم مَك ِنَم مم ومن 
يتولَ المود والنصارى دون المؤمنين» فإنه منهم. يقول: فإن من تولاهم ونصرهم 
على المؤمنين. فهومن آهل دينهم وملتهم, فإنه لا يتولى متولَ أحدًا إلا وهوبه 
وبدينه وماهو عليه راض» وإذا رضيه ورضي ديته» فقد عادى ما خالفه 
وسخطه» وصار حکمه حُكمّه".1'! 

قال ابن کثیر:' يَنْمى تَعالی عِبَادَهُ الفرزمتتن عَنْمُوَالاة الوذ 0 الَّذِينَ هم 
أَعْدَاءٌ الْإِشْلام وأَمْلِهِ قَائَلَيُمُ اللَّهُ ثم احبر أن بَعْضَهْمْ أَوْلِيَاءُ بَخضء ثم دد 
توعد من يتقاط دبك قالط ومن يوشم مم نهد مجم إن اله لا يَهَدِى الْقَوْمْ 
الظلمينَ ي""'. 

##ويقول الله تعالى عن المود: «ترّى ڪيا مته ولوت الْذِينَ ڪَفروا يقس ما قَدَمَت هة 
شما أن سَخِط آله يهم وَفى آ لَعَذَابِ هم خَلِدُونَ © وَلَوَ كَانُوا أَيَؤْمِئُونَ بال آلب وَمَآ أل 
إِلَيهِ ما ا كد مم قور ى.[المائدة۸۱-۸۰]. 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ولو كان هؤلاء الذين يتولون الذين كفروا من 
بمي إسرائيل #ا يُؤْيئُون بال والب 4 يقول: يصدّقون الله ويقرُون به 
ويوجّدونه. ويصدقون نبيّه محمدًا ي بأنه لله نمي مبعوث» ورسول مرسل #وَمَا 
نل َيه #يقول: ويقرُون بما أنزل إلى محمد 4 من عند الله من آي الفرقانء « 
ا فلاخت واااو انضنانا مسن دون اومن 
«وَلكنّ كَبْيرا َم سقو رن».يقول: ولكن كثيرًا منم أهل خروج عن طاعة الله 
إلى معصيته» وأهلٌ استحلال لما حرّم الله علهم من القول والفعل"!". 


('] تفسير الطبري 599/١١‏ 
"ا تفسير ابن كثير ۱۳۲/۳ 
"ا تفسير الطبري ٤۹۸/۱۰‏ 


50 


لجنسية 
ا mn‏ 
لآو هو 


اد 


يقول تعالى: ل وَكَدَلِكمُوَى بع ضََلظَّاوِينَبَعَضًا بِمَاكانُوأ يَكسبُونَ 4 [سورة الأنعام ١14‏ 
عن قَقَادَةٌ: قول ة: ‏ وَكَدَلِكَمُوَل بَح ضَالطَمِينَبَعَْضًا ِمَاكاتُوأيَكيبُونَ 4 وَإِنَمَايُوَلَ 
الله بَيْنَ الاس بِأَعْمَالِِمْء فَالْمُؤْمِنُ وَل الْمُؤْمِنِ مِنْ أَيْنَ كَانَ وَحَيْتُ مَاكَانَ 
وَالْكَافِرُ ولي الْكَافِرٍ مِنْ أيْنَ كَانَ وَحَيْتثُ مَاكَانَء لَيْنَ الإِيمَانُ باللَّهِ بِالتّمَن ولا 
بالتحلي7"!, وقال الْحَمَن: الْمُشْرِكُونَ بَحْضُهُمْ أوْلِيَاءٌ بَخض؛ كَمَا أن الْمُؤْمِنِينَ 
بَعْضّهُمْ أَوْلِيَاء بعض"'! 


##وقال 00 0 إن وى الله أذ ى ا وهو يول الصّلِحِينَ4[الأعسراف55١],‏ 


52 


ع 1 


قال التو فوا هط إِنَ وى اله اذ ذى تزل آلكتبَ 4 يَعْمي الْفُرْآنَء أئ: أنه ئه يتَولاني 


ت 


ا ا ا و RG + >17 AL ch HS‏ لاه 3 a‏ و 
وَيَنَصَرْنِي كما أَيَّدَنِي بإنرال الكتابء يوَهوَيتَوَى الصّلجين). قال ابن عباس رضي 
2 9 4.5 ری و 2 ب ا ر ت ا 

الله عيها: ريك الَّذِينَ لا يَعْدِلُونَ بالله شَيْنَاء الله يَتَوَلّاهُمْ بتضره قلا يَضِرُهُمْ 


عداوة من عاداهم."1". 


© وقول تعالى: إن الْذِينَءَمَنْوأوَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ بأموالهم وأنفيہم فى سبيل لَه 


ص 7 چ کا ب اه 52000 20000 3 ص 7 52 و م کی ل و - 
والذين ءَاوَوا وكَصروا أوْلتِك بعصم أَولِيَاءُ بَعض والذين ءامنوأ ولم ا جروا ما لكر من وليم 
5 2 سه ور كر و عق اع ر ل ا Rs‏ + وم » رو ا لد سم و ر در 
من شىء حت جروا وَإِنِ استنصروكمٌ فى الدِينِ فعليڪم النضر إلا على قوم بيدكم ويم 


يكن وال نما تی لرن ب هوا روا م N‏ عض ل عله تک ففف 


آلْأَرْضٍوَفَسَادُ كيرف وَالّذِير اموأ وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوا ف سيل أله وَالّذِينَ ءَاووأ 


ای و هم عفر ورز ق کر الأنفال؟/] َال اد تحن چ 


تَعَاوَنُوا وَتَتَاصَوُوا. وَقَالَ ابن إشحاق: جَعَلَ اللَّهُ الْمْمَاجِرِينَ ونا ر هل ولايَةٍ في 


رواه ابن أبي حاتم ۷۸۹۹ 
"ا تفسير ابن أبي زمنين ۹۷/۲ 
ل"اتفسير البغوي 709/7 


5 


لاس سح سس ل الْشفْلسَيه - 


Rg 3‏ 0 - ل مد ع “ال ل 5 ET‏ و 2ه 4 2 0 
الَدَِّينِ دون مَنْ سوَاهُمء وَجَعَلَ الكَافِرِينَ بَعْضِهُمْ أَوْلِيَاءٌ تخضء ثم قال: ‏ إلا 
و راق ر ر 0 م ا 70000 9 م .ا اسه 3 
تفعلوة » وهو أن يَتَوَى المُوؤْمِنْ الكافرَ دون المؤمنين»ء تكن فِتنّة في الأرْضٍ وَفساد 
ae Ace -‏ ان 2 داع 00 .3 ل 10 ۳ 
كبيرٌء فالفتنة في الأضٍ قوه الكفرء والفساد الكبيزژضعف الإسلام 1[ 


7و 


© يقول تعالى: « أَمَْحَسِبَثرَ ن تَتَرَكُوأ وَلَمَا يعم آله اين جَهَدُوأ ينگ وَلَمَيَكَخِدُوأْ ِن 
دون او رووا الزن وجا وال حير يما تاور ا ا و ر 
يقول: أحسبتم أن تتركوا بغير اختبار يعرف به أهل ولايته المجاهدين منكم في 
سبيله. من المضِيّعين أمرّ الله في ذلك المفرّطين # وَلَمَيَتَخِدُوأ من دون لَه وَل 
رَسُولهِء 4» يقول: ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم» والذين لم يتخذوا من دون 
الله ولا من دون رسوله ولا من دون المؤمنين وَل الْمُؤْمِنَوَلِيجَةٌ 4» ونقل 


بسنده.عن السدي: وَلِيجَةَ 4 يتولّجها من الولاية للمشركين"!1". 


۴ 


وقال تعال: يتأيا ايت اموأ لا تلخدو اء کم وإ خو تك أُوَلِيَاء إن آسَعَحَيُوأ 
آلكُفرَ على الإيمن ومن يولم منک فَأولَتِكَ هم آلطلمُورے ٭ فل إن كان ءاباؤگہ 
وَأَََآوْكُمَوَإِخْوَادُكُحَ وزو جْكُروَعَشِيرَتَكُرْ وأموال أفرَفثْمُوهَا وره شون كسادَمَا 

ومنل اوه 2ك لكك وو الاوز وسوس او للف لصوا عونا ست 

- و دى الْقَوَمَ آلْفسِقِيتَ 4 [التوبة:] قال مُقَاتلٌ: رث في البَسْعَة 
الَّذِينَ ارتدوا عن دين الْإسلام وَلَحِمُوا بِمَكَّةَ فَتَى اللَّهُ عَنْ ولَايَهِمْء فَأَنْرَلَ اللّه: « 


« يتما الد ءَامَمُو لا تَتَخِدوَاءَابَآءكُمْوَإِحْوَانَكُمْ أَوْيَآءَ 4بطًات ة وَأ دقاءَ فَتفُشُونَ 
إِلَهِمْ أُسْرَارَكُمْ وَتَؤْئِرُونَ الْمَهَامَ معهم على المجرة والجهاد., إِنِ اسْتَحَبُواء اخْتَارُوا 
١‏ تفسير البغوي ۳۱۳/۲ 


"أ تفسير الطبري 5 ١515/١‏ 


يف 


لحنسيهة 
١‏ ند 
>« هو 


الْكُفْرَعَلَى الإيمان وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ نكم فَيُطْلِعُهُمْ عَلَى عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ وذ و نَوثر 
الْمُهَامَ مع مَعَْمْ عَلَى الْمِجْرَة وَالْجمَادِء م فَأُولَتيِكَهُُ آلَظَّلِمُوتَ 4» وَكَانَ في ذَلِكَ 
الْوفْتٍ لا يُقْبَل الْإِيمَانُ إلا مِنْ مُجَاجِرِء فَبَدَا مَعْتى قَوله: فَأُولئِكَ هُمْ الظَلِمُونَ"07. 


##و قال تعال: ط يتايها الذي ءَامَنُوَ إِنَمَا ا يَقَربوأ الْمسَحَدَ 


IT 4 


آلْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهم هدا ون فم عي فَسوفَيغَيی گم آله ن فَضْلِوَ إن شَاء i‏ 
عَلِيِمٌ حَكيمٌ4 [التوبة: ]عن قَنَادَةَ في قَوْلِه تَعالى: ‏ فلا يقربُوأ الْمَسَجِدَ الْحَرَام بَعَدَ 
عايهم هدا قَالَ: «إلّا صّاحبَ الْجرْبَة 3 أو عَبْدَ المَّجْلِ م من الْمُسْلمِينَ»1". 


© وقال تعال: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَاَلّمُوّمتت بَعَضهُم أَوِْيَاء عض د مرو بالمَعَرُوفِ 


2و 


وَيَنْهَوَنَ عن أَلَمُنگر وَيُقِيمُونَ الصّلَوة وَيُؤْنُوَ الرَكوة وَيُطِيعُوَ أله وَرَسُولَه 


ي ص و 
رر اخ وز ل ا 0 2 


O‏ انار نَ آله عَزِيرٌ حَكيمٌ 4[التوبة, الآية:١۷].‏ قال أبو جعفر:يقول 
تعالى ذكره: وأما "3 ا وَالْمُؤّمِنَتَ 4 4 وههم المصدقون بالله ورسوله 
وآيات كتابه. فإن صفتهم: أ بعضهم آنضار شض وأعواهم"". ن الي العالية 
قال کل ها كن الاق الف اومن ار مال هرف الى فن انكر رة الأمير 
بالمحروف فعاء من الشترك إلى السلا و الى عن المتكر ٠‏ التي عن عيادة 
الأوثان والشياطين "'“. 

وقال سبحانه وتعالى لنوح: فا إِنَهُلَيَسَ مِنَ أُهَللك إت عمل غَيِرصَلِح ) [هود .]١‏ 


('] تفسير البغوي ۳۲۸/۲ 

'] تفسير عبد الرزاق برقم 57/4/١١‏ 
ل" تفسير الطبري ٠٤۷/۱٤‏ 

لآ رواه الطبري برقم ۱٦۹۳۸‏ 


م50 


لحنسيةه 
لل ئلا أ Î‏ 
>« + 


طويلا ثم قال: لا إله إلا الله. يحيّث الله محمدًا: ١‏ وَتَادَى نُوح تنه #وتقول 


© ويقول سبحانه وتعالى: « ولا تركثوأ إلى الْذِينَ ظَلَمُوأ فَتَمَسَّكُمْ آلثَارُوَمالَكم مَندُون 


الله من ا رل تمسرو # [مود۱۱۳]ء عبد دَ الْمَحْمَنِ نتن رَد بن ا ت قؤله: ولا 
إلى الذي ملآ كر 0 كشو ف قال الإزكان: 
الكو أن يَفُولَهُ بعاة قال ا 0 وعن 000 لا الي 58 يقولوه 
ويعملوه"!". 
5 نل عل ابو امعد الوه او قاع رك و ر 4 0 
# ويقول تعال: # وما كنت تَرَجُوَأ أن يلق إليلك الحتب إل رَحْمَةَ من رَبك قلا 
نَكُوتنَ ظَهِيرًا لَلْكَفِرِينَ 4[القصصة+] قال ابن كثهر:" ( فلا تَكُوتنَ ظَهِيرًا )أَيْ: مُعِينًا # 
للكفرين 4 أيْ : وَلَكِنْ فَارِقَهُمْ وَتَابِدَهُمْ وَخَالِفُهُمْ. "1 

وتنا مَودَة ينك فى آلْحَيّوة 
لديا | اة یرقم بعصو بض بعصا وما نکم اتاروم 


# وقول ته ال نهیم وال اادد ن الله 


1 


لكو ون لصوو 1 العنكبوت5؟]. قال يحي بن سلام:" اد بَحْضْكُمْ بَعْضَّاء ي 


['] رواه الطبري برقم ٠۸۲۳١‏ 

ل" رواه ابن أبي حاتم برقم ١١17757‏ 
ل"اتفسير البغوي 579/57 

ا تفسير ابن كثير ۲٣۱/۱‏ 


59 


3 
6 ديرو 3 صد 


© ويقول تعالى: # ام ادوا مِن دونه اُولياءَ اله هو الول وهو ي لمو وهو عل كَل شَىْء قَدِيرُ 
#[الشوریء ۹[ قال ابن الي زمنين: ا ر ادوا من دونه ولا ء4 أي: قد فعلوا 0 الله هو آل 
4يَعْني: الرب دون الْأَوْتَانَ"1"] 


2 


© وقول تعالى: طم جَعَلنكَ على سَرِيعَةٍ مِنَآلَأَمر فَاتَبعَهَا وا تتبع آهواءَ CEE‏ 
۾ چم لن يعوا ملك من آله شا ون آلظَليين بَعَصُُّمَ مآ بض وانةل الكت )| 
الجاثنية, الآيتان:15-18.] قال الطميري: وقوله % وَإِنَ آلظَلِمِينَ بعصم أُولياء عض 
#يقول: وان الظالمين بعضهم أنصار بعضء وأعوانهم على الإيمان بالله وأهل 
طاعته والله لَه وَل الْمُكّقيرت #يقول تعالى ذكره: والله يلي من أتقاه بأداء فرائضه. 
واجتناب معاصيه بكفايته» ودفاع من أراده بسوء. يقول جل ثناؤه لنبيه که 
فكن من المتقين» يكفك الله ما بغاك وكادك به هؤلاء المشركون. فإنه ولي من 
اتقاه» ولا يعظم عليك خلاف من خالف أمره وان كر عددهم» لأهم لن يضروك 
ما كان الله وليك وناصرك."1". 


# وقول ١‏ ال ري E E O‏ ء على الكفار راء بْب 4 [الفتح. 


الآية:4؟]. قال السمعاني:" له: لأْشِدَاء على آلكفار 4آي: غلاظ شاد عَلَيِمء 


مه صو 


روفي معنىقؤله: e‏ الكفرين 4 01 جا َنَم 4أي: متوادون 


لَه على اَلْمُؤِْنينَم "0 


ا 


ومتواصلون بَيهم. وَهُوَ في معنى قؤله: 


7577/5 تفسير يحي بن سلام‎ ]'١ 


"ا تفسير ابن أبي زمنين ٠١۲/٤‏ 
"أ تفسير الطبري 7١/577‏ 
اا تفسير السمعاني ۲۰۹/۵ 


6 + 


م ا 2222 2 اا 


4 وقال تعالى: ألم درل الین تلو وما عضب لَه عَلَهَمِ ماهم منك ولا متهم وكَلِفُونَ 


صد 
3 چک کے 


على الكَذِب وهم يَعَلَمُونَأَعَدَّ / عَدَ آله هم عَدَابَ سَدِيدًا ندا Ce‏ 


عدم 


يمم جِنَهٌ قَصَدُوأ عن سيل الله فلْهُمَ عد اب ب مهن لن تف ع اوو أُوْلَدُهم من 


صد 
داو فل د اق 7 


ف E E‏ لفون لَه كما 


کر 0 


عرو ی ع ا كم هم لذ بون © أسَتَحَوَدَ عليه م آلشّيَطّنُ 


قاسم ذم الله ولتك جرب شط الآ إن جز ب الشيطن هم يرون © إن لين 
سحاد ون الله وَرَسوله ولتي ك فی الْأَذَلِْينَ ۵ َب آله غل اتا وَرْسلَ ر آله قوئ 


عَرِيرٌ» لا جد قَوَما يُؤْهِنونَ بالل وَالِيَوَمٍ آلا خريوآد وت مَنْ حَآدَ للهوَرَسُولَهم ولو ڪائُوا 
ءَابَاءَ هم وبآ ا ع اتيك كَنَبَف فوم آلإ يمن وَأيَّدَهُم برس 


صد 


٤ور‏ وام ا له 0 ر 


م ويد لهم جس رى من ضعا آلأَتهَرُ حلِدين فيها رض اله ع وَرَضْوأ عَنَهُ 


9 
ص 


إِنَ حِرْب آله هم لفون 4[ المجادله. الآيات:78-14.]. قال ابن أبي 
زمنين ألم تَرَإلى الذي توَلوَاْقَوَما عضب آله عَلَيِم 4االآية همالمُنَافِقُونَ تَولُوا 
الْمُشركين ١‏ مَاهُم يكم 4 يَقُوله للْمُؤْمِنِين ماهم هنكم في بَاطِن أمرهم. إِنَمَا 
يظهرون لكم الْإيمّان وَلَيْسنَ في قُلُوبهم 9« وَلَا يتم 4 يَعْمي من الْمُشُركين في ظاهر 
آمرهم؛ لأہم يظهرون لكم الإيمَانء ودسّرون مَعهم الشزك"'. 

# وقول تعالن: ظ يتا لين َامَنُوأ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى رعذ وگ أَولياءَ تلقورت إِلَهم 


بآلْمَوَدّة وَقَدَ كفرُوأ يما جَآءكُم مِّنََلْحَقَ14 الممتحنة!]. قال أبو جعفر: يقول: تعالى 


777/6 تفسير ابن أبي زمنين‎ ١١ 
1ه‎ 


لحنسيةه 
١‏ ند 
>« هو 


ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسول الله صَّلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ١‏ يا لين 
انوأ لا تََخِدُوأ عَذُوَى وَعَدُوَكُو#من المشركين ا لك ء#يعمى أنصاراء وقوله: ا 
تلقو إِلَهِم بِاَلَمَوَدّة #يقول جل ثناؤه: تلقون إلهم مودتكم إياهم"1١!‏ 
فكماترى فقد استفاضت النصوص الشرعية السابقة في التحذير من موالاة 
الكافرين ومحبتهم ومودتهم ونصرتهم ومصاحبتهم وطاعتهم والرضا عهم وعن 
منكراتهم وكفرهم والركون إلمم» وأوض حت أن ذلك مناقض لأصل الإسلام 
واد ل النولاك والدوا وله لضن فى ااه القن ٠‏ اا فين إلا 


9 من الس 

اين قال: «حَرَح إِلَْنَارَسُولُ الله 4 فََال: «أتَذرُونَ أيُ الأَعْمَال أَحَبُ 
إِلَى اللَّهِ؟» قال قَائِكٌ: الصَلَا وَالرَگاة وَقَالَ قاِل: الْجِبَادُء قال: «إنَّ أَحَب الْأَهْمَالٍ 
إلى اللّه الْحُْبٌ في اللّهء وَالْبْعْضُ في اللّهه1". 

© وعَنْ ۾ اتس بن مالك رضي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قال التي 45: «لايَجِدُأَحَدٌ حَلاوَةَ 
الان خي عدت الدع لأ ب الا لل وى أن يُقُدَفَفي الئار أَحَبُإِلَيْهِ مِنْ 


و 


ان َ إلى الكُفر بَعْدَإِذْ أنْقدَة الل > وَحَّی يَكُونَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مما 
#© وعَنْ أبي هُرَبْرََ قال: قال رَسُول الله 5: «إِنَّ الله يَفُول يَوْم الْقِيَامَة: أَيْنَ 
الا نَ بجَلالي؛ الْيَوْمَ ا 


٠۰۹/۲۳ تفسير الطبري‎ ١١ 
۲۱۳۰۳ رواه أحمد برقم‎ ]'' 
1 ا رواه البخاري برقم‎ 
5075 كا رواه مسلم برقم‎ 
o۲ 


لجنسية 
أ ليا 
«٠‏ هو 


#© وعَنْ أبي هُرَبْرَة عَن المي 5 أن رَجلًا رَارَ أَخَالَهُ في قَزْيَةٍ أخرى. فَأَرْصَدَ الله 
غل فرج ملكا ا ئى عليه فال أبن تريك؟ قال أريد احا ل ف فده 
الْقََةِء قال: هَل لَك عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُمًا؟ قال: لاء غَيْمْرَ َبَي أَحْبَبْثُهُ في الله عَرٌَ 
وَجََء قال: فَإِني رَسُول الله إِلَيْكَء بأَنَّ اللة قَنْ أَحَبَّكَ كما أَحْبَبْتَهُ فيه ». 

وَعَنْ أبي مُسْلِم الخَؤلآنيَ قَالَ: حَدَّئَني مُعَاذْ بْنُ جَبَلٍء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
© يَفُولٌ: قال الله عَرَّوَجَلَ الْمْتَحَابُونَ في جَلالي لَهُمْ مَتَابِرُ مِنْ تور يَفْبِطْيُمْ 
اللَبيُونَ وَالشُجَدَاءُ»!'!. 

#© وعَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُول الله َلِ: «يَاعَبْدَ الله أي عُرى 
الإشلام أَوْنَقْ؟» قال: قُلْتُ: الله وَمَمُولُهُ أَعْلَمْ قال: «الْولَايَهُ في اللَّهِء الب في اللَّهِ 
وَالْبُْعْضٌ في اللّهه!". 

© وعَنْ َس بْنِ مَالِكِء أَنَّ أَعْرَابيًا تى رَسُولَ الله 45ء فَقال: « يا رَسُولَ اللّهء مَمَّى 
المناعَةٌ؟ قال: وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ قال: لا شَيءَء وَالنَّهِ إِنَّي لََلِيلُ الصّيَام وَالصّلاةٍ 
واي لأَحِبُ الله وَرَسُولَهُ قال: إِنَّكَ مَعْ مَنْ أَحْبَيْتَ»"41]. 

#عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبْدٍ الله بْنِ جَبْرِء قال: سَمِعْتُ أَنَسَاء قال: قال وَسُولٌ الله 4 
ا الْمُتَافِق بُخْضُ الأنصَارء وَآَيَهُ الْمُؤْمِنِ حت الأنصّار»ا". 

#وعَن الْجَراءِ قال: قال رَسُول الله 5: «أوْتَّقْ عُرَى الْإِسْلام الْحُبُ في الله وَالْبْعْضْ 
ف اللّه»". 

#© وعَن عَمْرِو بْنِ العاص» قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 45 جهارا غَْرَ سِرّ يَفُولُ: « إِنَّ 
آلَ أبي فْلَانٍ لَيْسُوا لي بأَوْلِيَاء إِنَمَا ولي الله وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ»!". 


'أرواه مسلم برقم ۲٣٣۷‏ 

رواه الترمذي برقم ۲۳۹۰ وقال هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَّحِيعٌء و أَبُومُسْلِم الخَوْلانِيٌ اسْمُهُ: عَبْدُ الله بْنُ كَوْبَ. 
رواه البهقي في السنن الكبرى برقم 5١.59‏ 

رواه مالك في الموطأ برقم .517 

“ا رواه مسلم برقم ۱۲۸ 

"أ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ۲۰٤٠۰‏ 

رواه أحمد برقم ٤‏ ۱۷۸۰ ومسلم برقم 5١١‏ وبخاري برقم ٥٩۹٩۰‏ 
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لجنسية 
ا mni‏ 
«٠‏ هو 


@#وعن ابْنِ عباس قال: «أجبٌ في الله وق عَادٍ في اللّه فَإِنَمَا نال 


ا 


ولَايَهُ الله بِذَلِكَ 3 يَحجِدُيَجُلٌ طَعْمَ الإيمَان وان که رت صَلَاتَهُ وَصِيَامُهَ حَمََى کون 
00 

#© وعَنْ كَعْبٍ قَال: «مَنْ أَحَبّ في اللَّهِء وَأَنْقَضَ في اللَّهِء وَأَعْطَّى في اللَّهِء وَمَتَعَ في 
اللّه ققد استكمل لْإيمَانَ»!'! 

4 وَعَنْ مُجَاهِدٍ قال: «أَوْنَقُ عُرى الْإِيمَانٍ الْحْبُ في اللَّهِ وَالْبْعْضُ فيه»!". 

#© وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قال رَسُولْ الله 5: «مَنْ جَامَعَ الْمُشرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ 


0 و 


فَإِنَهُ ته مثله»1. 

#© وعَنْ جَرِيِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِء قال: بَحَتَ وَسُولُ الله 45 سَربَةَ إلى َعَم فَاعْتَصَمَ 
E n‏ 
بيِصفٍ الْعَفل وَقَالَ: «أنا بَرِيءٌ مِنْ كَل مُسْلِم يُقِيمْ بَيْنَ أَظْيْرِ الْمْشْرِكِينَ». قالُوا: يا 
رَسُولَ الله لِم؟ قَالَ: «لا تَرَاءَى تَارَاهُمًا»". 

#© وَعَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قال: كُسَعَ يَجُلّ مِنَ الْمُمَاجِرِينَ يَجُلّا مِنَ الْأَنْصَارِء 
فَاجْتَمَعَ قَوْمُ ذَاء وَقَوْمُ ذَاء وَقَالَ هَؤْلَاءِ: يَا لْمهاجرين وَقَالَ هَوْلَاءِ: يَا کک 
ذَلِكَ النّمي کي فَقَال:ددَعُوهَا فَإِئْمَامُنْتِنَةٌ "4 ED EE‏ قوق اهل 


الْجَاهِلِيّة ألا مَا بَالُ دَعْوَى أَهْل الْجَاهلية»". 


رواه ابن أبي شيبة برقم ۳٤۷۷۰‏ 

۳۹۷ رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم‎ ١ 
7.57١ مصنف ابن أبي شيبة برقم‎ 

رواه أبو داود برقم ۲۷۸۷ 

رواه أبي داود برقم 7١464‏ والترمذي برقم ١7٠04‏ 


رواه أحمد برقم ١57757‏ 


o4 


لالس سح سس ل الْشفْلسَيه - 


#وعَن ابن عُمَرَقَال: ضاف رَسُولُ الله يإ يَوْمَ فح مَكَةَ عَلَى تَاقَتِه الْمَضِوَاءٍ 
يَسْئَلِمْ الْأَركَانَ بِمِحْجَنٍ في يَدِهِء فَمَاوَجَدَ لها مَنَاخًا في الْمَسْجِدٍ حى نَزَلَ 5 عَلَى 
أيدِي الرَجَال فَخَرجَ TE RE EN AEE‏ شن الله 4# خَطّبَيُمْ 
عَلَى رَاجِلَةٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَنْتى عَلَيْهِ بِمَاهُوَلَهُ أَهَلّنْمّ قَالَ: هيا أا اتام إِنَّ الله 
SE sS‏ ااا فَالنَاُ رَجُلانِ: رَجُل بر تَقِيّ 


كَرِيمٌ علي الله وَفَاجِدٌ شَقِيّ هَبَنّ عَلَى اللَّهِ إِنَّ الله يَفُول: يتما الاس إنا حَلَقسك رمن 


۴ 


ڈکر وات وَجَعَلدَكُمَ شعُوبا قبا ارفا ِن ڪرم کر عند الله أتقدكم إن اله علم حَبِيرٌ 


2 


قال اقول قَوْلي هَذَا وَأَسْتَعْفِرُ اللَّهَ لي وَلَكمُ»'' 

#ه وعن تر بْنَ حكيم. يُحَدّتْ عَنْ أببهء عَنْ جَذّه. قال: فُلْثُ: يا يي اللو ما يك 
حَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِمِنَ لِأَصَابع يَدَيْهِء ألا آتِيَكَء ولا آتِيَ يتك وَإِنْي كُنْتْ 
مرا لا أَعْقِلُشَيْتَاء إلا مَاعَلمَمي الله وَوَسُوأ َه وَإِنِي أَسْألْكَ بِوَجْهِ الله عَرّ تولب 
بَعَنَكَ رَنُكَ إِلَيْنَا؟ قال: «بِالإشْلام» قال: قث وَمَا آيَاتُ الْإِسْلام؟ قال: " أَنْ تَفُولَ: 
أُسْلَمْتُ وجي إلى اللَّهِ عََوَجَلَ» وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ 000 
عَلَى مُسْلِم مُحَرَّمٌ أَخَوَانٍ نَصِيرَانِ لا يَفْبَلُ الله عَرَوَجَلَ مِنْ مُشركِ بَعْدَمَا أَسْلَمَ 
عَمَلَاء أَؤْيْمَارقَ الْمُشْرِكِينَ إلى الْمُسْلِمِينَ »"1". 

# عَنْ جَرِيِرٍ قال: " يفت رَسُولَ الله 4 عَلَى إقام الصّلاةء وَإيتاءِ الرَّكَاةٍ 
وَالنْصْح لِكُلَ مُسْلِم وَعَلَى فِرَاقٍ الْمُشْرِكِ ". أو كَلِمَةِ مَعْنَاهَا»!". 


1'] رواه ابن أبي حاتم في التفسير برقم 18775 ابن كثير ۷/ 555 والدر .٥۷۸/۷‏ 
"ا رواه النسائي برقم 55078 وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" "۲١٠٠١"‏ وأحمد .٠/١‏ والنسائي ٠/٥‏ » وابن المبارك في 
"الزهد" "۹۸۷" والطبراني 179"/19" من طريق بهز بن حكيم بن معاوية. عن أبيه حكيم» بهذا الإسناد. وله طريقان 
آخران عند الطبراني ۱۹/ "۱۰۳۳ "و "۱۰۷۳" وابن حبان ۳۷۷/۱ 
"أ رواه أحمد برقم ١1١17”‏ وأخرجه النسائي في "المجتمى" .٠٤۸-١٤۷١/۷‏ وفي "الكبرى" (۷۷۹۸) وأخرجه الطبراني في 
"الكبير" (۲۳۱۷) وأخرجه الطبراني في "الكبير" )۲۳۱١(‏ و )۲۳١١(‏ 

00 


لاس سح سس ل الْشفْلسَيه - 


© عن سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه» قال: كَانَ يَسُولُ الله 45 إِذَا أَمَرَ EE‏ 
جَيْش» أَؤْسَرَِةء أَوْصَاهُ في خَاصَّتِهِ بِتَقُوَى اللهء وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَْرَاء ثم 
قَالَ:«اغْرُوا بام الله في سَبِيلٍ اللهء قَاتِلُوا مَنْ كَمَرَباللهء اغْرُوا ولا تَعُلُواء وا 
تَعْدِرُواء ولا تَمْتُلُواء وَل ا وَلِيدَاء وَإِذَا َقِيتَ عَ دُوَّكَ مِنَ الْمُشْركِينَ: فَاذْعْهُمْ 
إلى ثلاث خصالٍ - أَؤ خلال - فَأَيَنمُنَ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَل مِ'هُمْ وَكُفّ عَم ثم 
ادْهُيُمْ إِلَى الْإسلامء فَإِنْ أَجَابُوكَء فَاقْبَل مِهُمْ وَكُفَ عَم ثم ادْهْهُمْ إلى التَّحَوُلٍ 
من دارهم إِلَى دَارٍ الْمْمَاجِرِينَ وَأَخْدِرْهُم أَنَّْمْ إن فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَمْمْ مَالِلْمْمَاجِرِينَ 
وَعَلَِمْ مَا عَلَى الْمْمَاجِرِينَ»!"" 


المطلب الثاني: عقد الجنسية يتضمن قبول التشريعات والقوانين 
الصادرة من الدولة. 

سبق معنا في تكييف ماهية المواطنة أنَّ المواطن هو الإنسان الذي يستقر 
بشكل ثابت داخل الدولة ويحمل جنسيتهاء ويكون مشاراً في الحكم خاضعاً 
للقوانين الصادرة عنهاء متمتعاً بشكل متساو مع بقية المواطنين بمجموعة من 
الحقوق: ملا بأداء مخ و عة من الوا جات امجاة الدولة: 


وفتمل هده الواجيات نما ل 


تنفيذها: لأن هذه | ا وات ا شين ا 
السلطة التشريعية ا ا GS‏ 
تمييدز» في حكماً ستكون محترمة من قبل المواطن لأنها ة تحقق له الأمن والنظام 


أ رواه مسلم برقم ۱۷۳١‏ 
0٦‏ 


لحنسيةه 
أ لكا 
>« اهو 


والحماية المطلويةء إضافة إلى تحقيق المساواة والديمقراطية لجميع مواطني 
الدولة. 


ثانياً: واجب الدفاع عن الدولة: هذا الواجب يتمثل في كل السلوكيات الإيجابية 
التي يسلكها المواطنونء ولكن أبرزها ما يُسمى بخدمة العلم, فهو واجب مطلوب 
من كل مواطن للدفاع عن وطنه ومواطنيه في حالات السلم والحرب» وهو واجب 
منطقي لأنه سيدافع عن دولة حققت له مواطنيته الحرّة والكريمة من خلال ما 
وفرته له من حقوق وحريات وخدمات مكنته بالتالي من المشاركة في الحكم, 
إضافة إلى الشعور بالعدل من خلال تحقيق مبداً المساواة بين أفراد الشعبء 
مما يعزز الانتماء الوطني لديه. 


ثالثاً: ائب للدولة: فالمواطن عندما يلقزم هذا الواجب يكون 
بالضرورة مساهماً في دعم وتنمية اقتصاد الدولة» وبالتأكيد فإن هذا الدعم في 
الهاية يعود إليه على شكل خدمات وحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية, 
فالضمان الاجتماعي مثلاً تستطيع الدولة توفيره من خلال هذه الضرائب المي 
تعد أحد الموارد الأساسية للدولة, لذافيمي ضرورية لاستمرارية الدولة 


EN 


ومن أهم الواجبات التي تفرضها الجنسية هي الدفاع عن الوطن واحةرام 
قوانينه. لذلك تجد الدول تلزم المواطنين بجملة من الالزامات تترتب على 
العضوية في تلك البلادء ومن الواجبات المقدسة عندهم هي الخدمة العسكرية 
أو خدمة العلم المي هي خدمة إلزامية على جميع المواطنين وهذا متقرر في 


1" جاء في الدستور التونسي 
الفصل ٠١‏ - أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف. تضع الدولة الآليات الكفيلة بضمان استخلاص 
الضريبة. 


['] مقال المواطّنة حقوق وواجبات تعززها الديمقراطية 


باه 


لحنسيةه 
0 ا [ ذا 
>« هو 


دساتير جميع الدول العربية!!. بل يُحمل جميع المواطنين ‏ الذكور -للخدمة 
وات لفوت من الجواجر والب وت والمطارات لأداء هذه الخدمة حتى يكونوا 


''] وفي الدستور المصري: في فرض الخدمة العسكرية والوطنية 

١ مادة‎ 

تفرض الخدمة العسكرية علي كل مصري من الذكور تم الثامنة عشر من عمره وتفرض الخدمة الوطنية علي من أتم الثامنة عشر من 
الذكور والإناث » وذلك كله وفقاً للأحكام المقررة في هذا القانون. 

مادة ۲ 

تشمل الخدمة العسكرية والوطنية: 

أولاً: الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة » ويؤديها الذكور في المنظمات الآتية: 

أ-القوات المسلحة بفروعها المختلفة. 

ب-الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية» ولا يجوز أن يؤدي أحد الأفراد المنصوص علهم في 
البند أولاً من المادة(؟) خدمته في إحدى هذه الجهات. 

ج-كتائب الأعمال الوطنية التي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللاتقون الخدمة العسكرية ممن يزيدون عن حاجة 

التربية العسكرية: 

ينص قانون التربية العسكرية رقم ٤٦‏ لسنة 1977 الذي أقره مجلس الشعب يوم الأحد الموافق 5 مايو 1977 على أن 
التربية العسكرية مادة أساسية من مواد الدراسة بمرحلخي التعليم الثانوي والعالي للدارسين المتمتعين بالجنسية 
المصرية. يستهدف نظام التربية العسكرية تنمية الوعى العسكري لدى الطلبة بما يكفل تنشئة أجيال من الشباب تصلح 
لتأدية الخدمة العسكرية عند التحاقهم بها ولتأدية الخدمة العسكرية عند التحاقهم بها ولتأدية مهام وطنية أثناء الحرب 
أو خدمات وطنية يصدر بتحديدها قرار من وزير الحربية. تشمل التربية العسكرية على التدريب العسكري والثقافة 
العسكرية المي تتمثل في مادة التربية العسكرية التي لا يجوز للطالب بالمرحلة الجامعية التخرج دون اجتيازها. ويشمل 
ذلك طلبة (الانتظام - الانتساب - التعليم المفتوح) . 

أهداف التربية العسكرية 


زيادة وتنمية الوعي العسكري لدى الطلاب بهدف تنشئة جيل من الشباب المؤهلين لتأدية الخدمة العسكرية 
إكساب الطلاب خلال فترة التدريب حب النظام والالتزام. 
إعداد الطالب عسكرياً ومعنوياً وقومياً وبدنياً بحيث يكون صالحاً كمقاتل في القوات المسلحة حين انتهاء 


جاء في الدستور السوري المادة رقم ٤1:‏ 
١.الخدمة‏ العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون 


”.الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب كل مواطن 
0۸ 


لحنسیة 
أ ذا 
>« هو 


جنود احتياط في الجيش الوطني الشعبي لنصرته والقتال تحت رايته» وما يُقصد 
تبعاً من تربية المواطن على عبادة الوطن والفداء من أجله والقتال في سبيله 
والإعداد لذلك» وتتعامل الدول مع المتخلفين عن أداء الخدمة بأنهم مواطنين 
عاصيين وقد يحاكمون على التخلف أو البروب من أداء هذه الخدمة؛ وهذه 
القوة في التنفيذ لهذا القانون والتجنيد الإجباري للشعوب المجنسة إنما هو من 
تبعيات العلاقة العقدية بين المواطن والدولة» والمي تعطي الدولة والأجهزة 
التنفيذية الحق في إلزام جميع المواطنين الذكور هذه الخدمة وقصرهم علما 
بمقتضى رابطة المواطنة والواجب الوطنيء ولذلك لا تثلزم الدولة الأجانب بهذه 
الخدمة وليسوا داخلين في هذا القانون ولا معنيين به إلا إذا تجنسوا بجنسية 
البلد المقيمين فيه. وبهذا يتبين لك أن الجنسية تقتضي الالقزام بقوانين البلد 
والقيام بواجباته المي من أعظمها واجب النصرة: وأن الدولة ثلزم المواطنين 
بهذه القوانين بمقتضى الجنسية» والدليل على ذلك خروج الأجانب من هذا 
القانون. ومن ذلك على سبيل المثال جاء في القانون العماني مادة :١‏ "يعتير 
أجنبياًء في تطبيق أحكام هذا القانون. كل شخص لا يحمل الجنسية العمانية". 


أها الشاب السوري سيكون شعارك المقدس أثناء خدمة العلم هو: " وطن شرف إخلاص ثثلاث كلمات 
تختصر مضمون التربية العقائدية لأفراد الجيش العربي السوري وتشكل الحافز الأسامي للتضحية ويذل 

الجهود للتدريب واكتساب المعارف والخبرات الازمة للدفاع عن الوطن 

وفي القانون التونسي: باسم الشعب» 

وبعد موافقة مجلس النواب» 

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه: 

الباب الأول :أحكام عامة 

الفصل الأول .دف الخدمة الوطنية إلى إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن وإلى المشاركة في التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة 
في نشر السلم في العالم. 

الفصل ۲ .يجب على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عاما أن يتقدم تلقائيا لأداء الخدمة الوطنية ويبقى ملزما بأدائها إلى حين بلوغه 
سن الخامسة والثلاثين. 

ويمكن للمواطن البالغ من العمر ثمانية عشر عاما أن يؤدي الخدمة الوطنية بطلب منه وبترخيص من الولي وذلك بعد موافقة الوزير 
المكلف بالدفاع الوطني. 
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لجنسية 
ا mn‏ 
«٠‏ هو 


وممايدل على حقيقة الجنسية وما يترتب علها من الالقزام بالقوانين» ومنها 

قانون النصرة والخدمة الوطنية أو خدمة العلم» ماورد في قوانين الدول 
العربيةء فعلى سبيل المثال في القانون المغربي: 
كل شخص اكتسب الجنسية المغربية يمكن أن يجرد منها: 
أولا: إذا صدر عليه حكم من أجل: 
: اعكذاء أو'إهانة تح و الملك أو أعضاء الس رة المالكة. 
- أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية. 
- أو فعل يكون جريمة إرهابية. 
- أو عمل يُعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا. 
ثانيا: إذا هرب من القيام بواجباته العسكرية. 
ثالثا: إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس 
بمصالح المغرب"!'! 

في المادة 57 من الدستورالترك 

١.كل‏ شخص ملزم للدولة التركية من خلال رابطة المواطنة فهو تري 
”.كل طفل من أب تركي أو أم تركية فهو تركي 
"- يمكن الحصول على الجنسية بموجب الشروط المنصوص علها في القانون 
ولا يجوز مصادرتمها إلا في الحالات التي يحددها القانون 
٤لا‏ يجوز حرمان التركي من الجنسية إلا إذا ارتكب عملا لا يتفق مع الولاء 
للوطن الأم. 


1'] انظر ظبير شريف رقم ۱-٥۸-۲۰‏ بتاريخ ١؟‏ صفر ١778‏ بسن قانون الجنسية المغربية (ج. ر. بتاريخ ٤‏ ربيع الأول ٠۹-۱۳۷۸‏ 


شتنبر /ه15١).‏ 


+ 


لحنسيهة 
١‏ ند 
>« هو 


وهذا القانون تجده مكرر في قوانين كل البلدان بصيغ مختلفة وحقيقة 
واحدةء وفيه التلازم بين الجنسية والخدمة العسكرية والتجريد منها حال التهيرب 


المصالح العامة للدولة. 


ولما كان التجنس يلزم منه لا محالة ‏ ولاء المرء للدولة التي يحمل جنسيتها 
وخضوعه لنظامها وقوانيها ولو بالقهر على ذلك» ويصبح حامل الجنسية واحداً 
من جملة المواطنين له ما لهم وعليه ما علبهم تجري عليه الأحكام والقوانين 
الوضعية ... كان استخراج الجنسية يُعدَ موافقة ضمنية على قبول النظام 
السائد في تلك البلاد والخضوع له والاحتكام إلى قوانينه وأعرافه. وعليه فمن 
استخرج الجنسية في جميع الأنظمة الديمقراطية فقد قبل بحكم الطاغوت 
وانقاد له. فالتجنس يتضمن الموافقة الظاهرة على تحليل الحرام وتحريم 
الحلال والتشريع الوضعي وتبديل الشريعة بالقوانين الوضعية وإنكار ما علم من 
الدين بالضرورة. 

ومقتضى التجنس هو القبول بالمشاركة في العملية السياسية التي هي الحكم 
والتشريع من دون الله»ء والمشاركة في جيش الدولة المانحة للجنسية والدفاع 
عنها وهو في حقيقة أمره وعد بالنصرةء وهذا من أعظم الموالاة للمشركين, 
والنصوص المذكورة آنفاً طافحة بتكفير من فعل هذاء وقد سى الله من أظبر 
الموالاة للمشركين خوفاً من الدوائر منافقاً فكيف بمن كان جندياً عند دولة 
طاغوتية متعهداً بنصرتها متى احتاجت للنصرة. 

وللتجنس أثاراً في غاية السوء على النشأ والذرية من سلخ للفطرة وانحلال 
للأخلاق وتشبع بالمبادئ الديمقراطية والمدنية وطمس للبوية الإسلامية. حيث 
أن التعليم الإلزامي للمواطنين يفرس فهم حب الوطن والخضوع لقوانينه 
وموالاة للمشركين ومحبهم ومعاداة للمؤمنين وتشويههم لأكقفر من عقدمن 
الزمن أو أكفرء وهذا كفيل بزرع هذه المبادئ وتخريج التلاميذ مواطنين من 
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لحنسيةه 
١‏ ند 
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الدرجة الأولى على مبادئ حقوق الإنسانء ولا ينازع في كون هذا واقع في هذه 
الديار وآن الناس اليوم قد صاروا على وعي كبير بهذه المبادئ والمفاهيم نتيجة 
المدارس والإعلام الذي رسخها في القلوب وثبتها في العقول» فلا يقول أحد أن 
هذه المفاهيم غائبة عن جمهور المشركين اليوم. 

والحاصل أن الجنسية عند الطاغوت وفي واقع الناس هي عقد يترتب عليه 
هذه المعاني والحقائق وهي مما أضمر فهاء بل وأظهره الطاغوت وبيّنه عبر 
مدارسه واعلامه وركز هذه المعاني والحقائق في الفطر بأوضح بيان. لذلك 
ذهاب الفرد لاستخراج هذه الجنسية هو إقراربهذه المعاني ومو افقة ضمنية 
لها وإعطاء الطاغوت السلطان والسبيل عليه وخضوع منه لهذا النظام والله 
المستعان. 


الطب الثالسث: الجنسسية تتضمن الاقسرار بالطاعة للطسافوت 


المبدل للشريعه. 

سبق معنا أن عقد الجنسية المي يكتسب منه المواطن صفة المواطنة وما 
يترتب علهما من الواجبات المي تفرضها الدولة على المواطنين ويتلقاها 
المواطنون بالقبول والانقياد بناءً على المعاقدة التي بيهماء حيث يلتدزم المواطن 
بطاعة القوانين الصادرة عن الدولة كما سبق في القسم البريطاني. 

وهنا الإقرار بالطاعة للقوانين في التعبد في قوله:" وألةزم بالقوانين بكل أمانة"» 
وهذا التعهد وإن كان تعبداً نُطقياً كما في بريطانيا وغيرها فهو مترجم إلى قوانين 
في سائر البلدان الديمقراطية؛ وما هذا التعهد إلا ترجمة نصية لحقيقة عقد 
الجنسية في جميع الدول الديمقراطيةء وحمى وإن لم يقف المواطن العربي في 
المحاكم ويتعهد بهذه الكلمات» فاستخراجه لجنسية بلده هو إقرار على قبوله 


ب 


لجنسية 
أ ليا 
«٠‏ هو 


للمواطنة والعضوية في هذا البلد» وبالتالي ما ترتب عليه من الطاعة والخضوع 
والانقياد. حيث أن الأجيال اليوم تعرف جيداً حقوق وواجبات المواطن. وإذا 
أردت أن تتأكد من هذا الكلام وتستيقن منه ما عليك إلا أن تفتح كتاب التربية 
المدنية أو التربية القومية في بعض البلدان ‏ في جميع الأطوار التعلمية لتقف 
على هذه الحقيقة الصادمة للمسلم الحنيف» وترى حجم المسخ الذي يتعرض 
له الأطفال في هذه المدارس ... نعم لقد عملت الأنظمة على ترسيخ نظام الحكم 
الذي هو دين الديمقراطية وميثاق حقوق الإنسان في جميع طبقات الشعب عير 
السنوات الدراسية والقنوات الإعلامية. فلا عذر لأي أحد عند الطاغوت بدعوى 
الجهل بحقيقة هذا العقد وواجبات المواطنة بعد عشرات السنين من رضاعة 
الثدي الخبيث في مدارس السلخ القصري للفطرة السليمة. 


کے 


إنَّ الطاعة!'! حقّ خالص لله قله قال تعالى: ألا لله آلدين لالص 4 [الزمر”] ء 
قال أبو جعفر:يقول تعالى ذكره: "ألا لله العبادة والطاعة وحده لا شريك لهء 
اموك طاعة مالكنه لا سن لآ ينك ممه فا اوقل تان الال اورا 


ےرا ممهور و صخر کے ١‏ 2 اه ال ا َ 1 
تبارك الله رَبُ الْعَنايِينَ 4 [ الأعراف .]٠١‏ قال أبُو هُرَئْرَةَ رضي الله عَنه: «الخَلَىْ خَلق الله 


['! والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي على جهة الاختيارء ولا تكون الطاعة إلا عن أمر كما أن الجواب لا يكون إلا عن قول» 
يقال أمره ( فَأَطاعَ ) والطوع الانقياد بسهولة والطاعة مثله لكن أكثر ما يقال في الائتمار فيما أمر وقيل : طّاع : إذا انْقّاد وأطاع : اتّبَع 
الأمْرَ ولم يُخَالفهء فإذا مَضِى لأمره فقد أطاعَة فإذا وافقّه فقد طاوَعَة أ.ه 


قال ابن عطية:" والطاعة هي موافقة الأمر الجاري عند المأمور مع مراد الأمر" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5.1/١‏ وقال 
الجرجاني: "الطاعة: هي موافقة الأمر طوعًا: التعريفات ١5/١‏ وعَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ قَوْلُ الله وَأَطَعْنَا قال أَقَرُوا لله أَنْ يُطِيحُوهُ في أَمْرِه 
ويه " تفسير ابن أبي حاتم برقم ٠٤١۷۳۳‏ 

وقال العز بن عبد السلام" وَتَمَوَّدَ الإَِّهُ بالطَاعَة لاخْيَصَاصه بيعم الإْشَاء وَالْإبِمَاء وَالتَعْذِيَة وَالإِصِلاح الدّييَ وَالدُنْيَوِي 
قَمَا مِنْ خَيْرٍ إلا هُوَ جَالِيُهُ وَمَا مِنْ ضَيْرٍ إلا هُوَ سَالِبّهُ: قواعد الأحكام ١ ٠١۸/۲‏ 

"أ تفسير الطبري ٠٠١/۲١‏ 
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I‏ ل ':وقال تعالى: 0 إن الأمر 2 كلهم لله [آل عمران54١]‏ وقال تعالى: ليس 


د - 


دو ,"رو 


للك مِنَالْأَمرسَنَ؛ أ وَيَعُوب عَلَهِمَ أُوَيُعَذَبَهُمَ فَإِنّهُحَ ظَلِمُوَ 4 آل عمران ٠٠٣»‏ ]قال مُحَمََدَ 
بِْنْ إِسْحَاق ليس للك من َأَمْرِسَنَ؛) أَي: نَيْسَ لَكَمِنَ الْحكُم شَيْءٌ في عِبَادِي إلا 
6 مَرْتّكَ به فِييم"!'!, وقال تعالى: فل إن الأم كله لله لَه 4[آل عمران .]٠٥٤‏ 

والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق إلا لعبادته وطاعته كما قال تعالى:# وَمَا 
حَلَفَ تن وَالإنسسَ إلا لِيَعْبَدُونِ #[الذاريات 5 قال غلبي بحن آي طالب رضي اللَّهُ عَنْهُ: 
«إلا لِيَعْبْدُونٍ. أئ: إلا لإمُرَهُمْ أَنْ يَعْبدُوني لام إِلَى عِبَادَتِي». يُوَتَدَهُ قَؤلْهُعَرَ 
وَجَل: ااا يدوا إلجاة E‏ آلإ هو 4" وَعَنْ مُجَاهِرٍ وَرَيْدٍبْنٍ 
أَسْلم تَفُسِيرُ قَوْلِه: إلا لِيَعَبُدُون ؟بِمَعْمَى: «إلا لِآمُرَهُمْ وَأَنْمَاهُمْ»"!“! وقال عكرمة: 
«إلّا لِيَعْبْدُونِ ويطيعون. فأثيب العابد وأعاقب الجاحد»"!". 


وعن قتادةء قوله: لسْرَعَ لَكُم من آلدِينِ ما وَضَئْ ب تُوحَا #بعث نوح حين بعث 


بالشريعة بتحليل الحلالء وتحريم الحرام لوَمَا وَصَّيئَا به إِيَرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىّ 
4" وَقَالَ مُجَامِدٌ: "لم يَبْعَثْ الله َه تبي إلا أوصاه بإقَام الصّلاة وَإِينَاءٍ الرَّكَاةٍ 
َالْإِفَرَارِلِنَهِ بالطاعَة لَهُ فَدَلِكَ ينه الي شَرََ لَمُمْ وَقيل: هُوَ التَوْحِيدُ وَالبرَاءَةُ 


مِنَ الشَّرْك. وَقِيلَ:هُوَمَادَكُرَ مِنْ بَعْدِوَهُوَ قَوْلَه: أن أَقِيمُوا الدَِّينَ وَلا تَتَقَرَهُوا 


۸٥۸٩ رواه ابن أبي حاتم برقم‎ ١ 

رواه الطبري في تفسيره برقم ٤۱۲۷‏ 
"اتفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ 

ا التحرير والتنوير ۲۷/۲۷ 

“ا الكشف والبيان عن تفسير القرآن ١١١/9‏ 
"ا رواه الطبري ٥۱۳/۲۱‏ 
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فيه» بَحَت الله الأنبيَاءَ كُلَّمْمْ بِإِقَامَة الدِّين وَالْأَلْمَة وَالْجَمَاعَة وَنَرْكِ الْفرْمَةَ 


دصي 8 0ص 


ونبس الله عر وجل عن طاعة الطواغيت في آيات كثيرة. قال تعالى:ل فاقوأ آله 
وَأطِيعُون (2) وَلَا تُطِيعْوَآ أ الْمُسْرفِينَ 4 [الشعراء١١٠].‏ وقال تعال: لا فَاسْتَخَفَقَوَمَهُ 


2 
شاع ےو 


فَأَطَاعُوه إِنهّمْكانُوأ قَوَما فَسِقِينَ 4 [الزغرف؛:] . وقال تعالى:لا وَقَانُوا رتا إِناا : 
تاذتغاركراةنا ةأضاونا الشيية ٤رد‏ ,و و قال تحال وز نط من فلن فرعن 
ذِكْرِنا أك هول وكات أمره فُرْطًا 4[ الكف ]۲١‏ فعن السدي» عن أبي سعيد 
الأزدئء غق أمي الكت ود: عن شتاب ولا تُطِعٌ مَنْأَعَفلتا لهد عن ذکرتا وَأنبَعَ هُوَّنهُ 


۶٤‏ حوو خوك 


ركت أُمْرُهُ فُرْطَا 4 قال: عُيينة, والأقرع"!"!. وقال تعالى: لا يَتيّهَا الذي ءَامتُوَا إن 
1 9 

تُطِيعُوأ أي کفروا يرذ وڪم عل اعقي کم ىقليو حَسِرِينَ (2) بل الله مَوَلَكُمْ وهو 

خَيرَآَلسصِرِينَ 4 [آل عمران »]٠٠١‏ فدلت الآية أن الطاعة من الولاء فمن أطاع 
الطواغيت المشرعين في معصية الله فقد اتخذهم أولياء من دون الله كمافي 
قوله: ‏ بَلٍ لَه مَوَلَحُمَ 4 وكما قال الله تعالى: لإ يتا ألَّذِينَ ءَامَنُوأ لا تَتَخِدُوأ 
لْكَفِرِنَأوَلَِآه ِن دُون الْمُؤْمِيسنَ ادون أن عليه علَيكُحَ سلطا ميا 4[ااننساء 
6او ال ت ال ا من دون اله فقدَ عي حم 
ميا #النساء ]1١‏ قال الواحدي:" يريد من يُطعه فيما يدعوإليه من الضلال. فكل 


من أطاعه فهوولي له وان لم يقصد أن يتولاه. كما يكون مطيعًا له وان لم 
يقصد أن يطيعه» بموافقته لإرادته»ء واجابته إلى ما دعاه إليهء فهو يعمل عملا 


يُعيقّةغلية الشيطان: وكان الشيظان له ولما اضرا معا" وقال تعال: م ومن 


أ تفسير البغوي ١5١/5‏ 
("] تفسير الطبري ۸/۱۸ 
1 التفسير البسيط للواحدي ٠٠٠٥/۷‏ 
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لجنسية 
ووو ووو کک mn‏ 
«٠‏ هو 


يََولَّهُم نکم فأَولَقِك هم الطلمونت» 4 قال ابن عباس: هو مشرك لأن من رضي 
بالشرك فهو مشرك»!'! 

وقال ابن المنذر: "أجمع كل من يُحمّظ عنه من أهل العلم أنَّ الكافر لا ولاية 
تفع للم بال ١‏ وف لال ة على القلازه بيخ الطاغة والولايق قسن أشي 
للطاغوت حق الأمر وأوجب له الطاعة أو أذن بهاء فقد جعل من الطاغوت ولي 
أمره وأقر بسلطانه عليهء ودخل في دينه» ومن تجنس بجنسية البلاد 
الديمقراطية فقد جعل من الطاغوت ولياً عليه واقر بسلطانه ودخل في دينه 
که 


المطلسب الرابج: الجنسسية هسي الأداة لبناء السوطن عبر السد خول في 
مؤسسات الطاغوت والاند ماج في الحياة المدنية. 


ويتم إثبات الجنسية في الدول عن طريق النسب بوجود أصلين ذكرين من 
القانون إلى جعل الحياة المدنية منعدمة دون الجنسية المي يترتب على 
استخراجہا بعض الوثائق الثبوتية التي يستطيع بهاالمواطن ممارسة حقوقه 
والدخول في جميع مؤسساته الوطنية والحياة المدنية كالتعليم والعمل ونحوهاء 
ورل القوف عن المجتمع المدني» وقد سعت منظمة حقوق الإنسان وهيئة الأمم 
المتحدة جاهدة في انعدام حالات فقد الجنسية بكل الطرق حقى لا يبقى في 


الأرض فرد دون شخصية قانونية أو قل دون عبودية وطنية. 
['] تفسير القرطبي 


"' نقله عنه ابن القيم في "أحكام أهل الذّمّة" (؟/ ۷۸۷۷) 
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لجنسية 
م أ ليا 
«٠‏ هو 


ولا فرق بين اكتساب الجنسية واستخراجها بعد ثبوتها بالنسب أو القراب أو 
الزواج فالحكم واحد لأن الحقيقة واحدة. والمسلم الواجب عليه أن لا يعقد 
عقد العبودية بينه وبين أي دولة ديمقراطيةء ويعيش حر بدينه وعبوديته لله 
تعالى وحده دونما سواهء. وهنا بحث دقيق: إذ لا يكفي في الكفر بأنظمة 
الطواغيت في هذا الزمان اعتقاد بطلاهاء بل يجب مفاصلتها واجتنابهاء إذ 
الانقياد لهذا النظام بالدخول في مؤسساته والعمل في منظومته يُصادم الإسلام 
من كل وجه إذ لا يخلو ذلك من طاعة المشرعين في معصية الله والاتباع 
لشريعة غير الله» وهي معنى العبادة لهم كما سبق بيانه ... فإن الانقياد والخضوع 
لنظام وضعي بالدخول في مؤسساته وطاعة قوانينه والانقياد لها خروج من دين 
اا وين کو ك ال ن فاا قاد ك الله سال وف الا اة عة 
O O ANE E E E EEE‏ كه 
والدخول في مؤسساتهم فهو دين الجاهلية,. ولا ينفع معه اعتقاد البطلان فإن 
الإسلام قول وعمل ونية ولا يجزئ أحدها عن الآخر كما سبق تقريره في أول 
البابء ولا يسلم للمرء دينه في هذا الزمان إلا باعتزال الأنظمة الجاهلية وعدم 


المشايعة لها بالعمل كما قال تعالى عن خليله إبراهيم: # وَأَعَتَرَلَكُمَوَمَانَدَعُوت 


من دون لَه وأدْعُوارََ عَسَألَاأكُونَ بدُعَاءِ رى شَقِيا # [مريم ]٤۸‏ ... فإن الخروج من 
الجاهلية باعتقاد بطلان أوضاعها والبراءة من أهلها وترك المتابعة والانقياد 
لنظامها هو صحيح الإسلام الذي ينجوا به المرء من ظلمات الجاهلية وحمأة 
الكفرء وهو الذي تتحقق به العبودية لله عز وجل وحده دونما سواه بالخروج 
جُملةً من العبودية للبشرء أما إِنْ كان في حياته منقاداً لنظام الطواغيت الذي 
اة ادد فحن وا ال قحو :فهو لبشه لاله تالقان و نال 
للْمُشركين: هم عَبَدَة الطاغوت. وَيُقَال للْمُسلمين: عِبّاد الله يَعْبُدُون الله"'. 


(تهذيب اللغة ٠١۹/۳‏ 
1" 


لجنسية 
أ ليا 
۰ هو 


قاغلنم أن أنظمة الطواقيبت قائمة قي الأرض على المحنادة لله عرز وجل والمحارسة 
لدينه وتعبيد الناس لغير الله. وغمسهم في الشرك والكفر وزجهم في الوثنية 
وردهم إلى الجاهلية, وتنشئة الأجيال على دين الديمقراطية وسلخهم من دين 
الفطرةء وسجن وقتل أهل الصلاح والإصلاح وفتنهم عن دينهم وصدهم عن 
الدعوة إلى الحقء فهذا النظام لا يقوم في الأرض إلا بقوة تحميه وجيوش وشرَطٍ 
تَذُودُ عنه وثقيم أركانه وتدفع عنه صولة أهل الحقء وان كان حماية عروش 
الطواغيت يكون بالحديد والسلاح. فهو كذلك بإضفاء الشرعية على مُلكهيم 
وتصحيح مذههم وأمرٍ العامة بطاعتهم وهؤلاء هم حَميِرٌ العلم التابعين 
للمؤسسات الدينية الموالية للنظامء. فلا فرق بين الجندي في الثكنات والجمات 
والإمام الذي يرتقي المنير ويدعوا للطاغوت بطول العمر والبركات» فهذا الأخيدر 
أشذ كفرا وأكبر جُرْماً واثماً وهو في أسفل الدركات» وان كان النمي 45 نہى عن 
العمل تحت إمارة من يؤخرون الصلاة عن وقتها ويقربون شرار الناس فكيف 
بأهل الملل المبدلين لشريعة اللهء فعَنْ أبي سَعِيدٍِء وبي هُرَئْرَةَ قالا: قال رَسُول 
الله :ياين عَلَيْكُمْ أَمَرَاء يُفَوَيُونَ شُرَارَ النَّاسِء وَيُؤَخَرُونَ الصَّلَاةً عَنْ 
مَوَاقِيتياء قَمَنْ أَذْرَكَ َلك مِنْكُمْ قلا يَكُوئَنَ عَرِيِمَاء ولا شُرْطِيًاء ولا جَابياء ولا 
خازتا»"' 

وانَّ هذا النظام يقوم على المال الذي هو عَصَّبُ السُلطانء ولذلك فالمؤسسات 
الاقتصحادية العى قوم غلا اققضناك الندول بالإضافة إلى الساقائفة على نظام 
الوا وفساد المعاملات. فإن العوائد المالية تعود نفقاتها على ما يقوم عليه دين 
الطاغوت في الأرض""!. فإن ميزانية الجيوش والسجون والمدارس والإعلام 


"'رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٤٥۸٦1‏ 

"قال ابن حزم:" وَكَدَلِكَ: مَنْ سَكَنَ ناركن الْمِنْدء وَالسَنْدِء وَالصِينِء والفزك» وَالسُودَانِ وَالرُوم مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ فَاِنْ كَانَ لا يَفُدِرُ عَلَى الْخُرُوجٍ مِنْ هُتَالِك إِثِقل ظَبْرء أَوْلِقِلَّةِ مَالِء أو لعف جسشم. أَؤ 
لامتتاع طَرِيقٍء فَمُوَ مَعْدُورٌ فَإِنْ كان هُنَاكَ مُحَارِمَا لِلْمُسْلِمِينَ مُعِينَا لِلْكُمَارِبخِدْمَةِ أَؤْكِتَابَة: فهو كاف" 
المحلى ٠١١/١١‏ 


"4 


لجنسية 
ا mn‏ 
لآو هو 


وغيزها كبيرة جد قن لايتحقليا اققتصداة تلك البلدان إلا بالامتداثة من صنتاديق 
الغرب ... والمؤسسات التربوية والتعليمية قائمة على تنشئة الأجيال كفار 
أصليين على دين الديمقراطية» والمؤسسات الخدمية هي تخدم جيوش 
الطواغيت ومؤسساته وهلم جرا. فعامة هؤلاء العاملين في هذه المؤسسات 
العلمانية طائعين منقادين لها تجري علمم أحكامها اختياراً. وهم يعلمون سلفاً 
أن لهذه المؤسسات شرائع وأنظمة ولوائح وضعية تخاطب كافة العاملين في هذه 
المؤسسات,. ويُلزمون بها ويخضعون لهاء ويعلمون كذلك أن من سَّنَّ هذه 
التشريعات وقرر هذه اللوائح طائفة من البشر لم بهتدوا هدي الله. ولم يردوا 
أمرهم إلى شريعة الله» وانما مردهم إلى الأهواء والمصالح التي قد تتفق أحياناً مع 
شريعة الله»ء وكثيرا ما تضاد أحكام الله وتأمر بمعصية الله. فيم بدخولهم في 
هذه المؤسسات قد عقدوا معبها عقوداً فما دلالة ظاهرة على قبولهم للتكليف 
ومتابعتهم لنظام كفري وطاعتهم للطواغيت المشرعين في أمرهم ونهههم, فهؤلاء 
ليسوا محل نزاع ولا يشك في كفرهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور 
الو م 
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تبين بهذا الطرح والتأصيل في هذا الكتاب حقيقة الجنسية المي هي معاقدة 
قانونية وتبعة سياسية بين الفرد والدولة يترتب علها مجموعة من الحقوق 
والواجبات» وتم توثيق هذه الحقيقة من المواثيق والمعاهدات والدساتير 
والقوانين الى قام عليه النطاء العالي العديي: النظاء التق حت هة له 
شعوب العالم ودخلت في دينه الجديد عير بوابة الجنسية. وعبّد له جميع 
الأنظمة عبر العضوية في الأمم المتحدة وفرض سلطانه علها ... وقررنا أن هذه 
القضية لها جذو تاريخية حتى وصلت إلى هيمنة ماسونية على جميع البشرية 
وتعئيندهم للنظطام الدول الجديدء وأظن أهاثلم شرك للشارع مجالا للقردد آو 
الك فى الور الس جح الا الجالى العدييقراط از مافية اليا 
حقيقة المواطنة» وما يراد منه كفرد يعيش تحت هذا النظام من تبعات 
وواجبات مناقضة لشبادة أن لا إله إلا الله وأوثق عراها الولاء والدراء. حمتى يكون 
على بينة من أمره. 

قد يصعب على المسلم في هذا الزمان مواجهة هذه الحقيقة العظيمة 
وتحمل تبعاتها ... كيف يعيش في هذه الأرض في هذا الزمان؟ كيف يخرج على هذا 
النظام الذي يلاحقه في جميع متطلبات الحياة وزواياها؟ كيف يفلت من سلطان 
هذا النظام الحاكم وينسلخ من عبودية المواطنة وأين المفر والى أين وكيف 
العمل؟... هل يستطيع مواجهة الأهل والأسرة بهذه الحقائق؟ هل يستطيع 
البراءة العملية من الجنسية ويصبر على تبعاتها؟ أسئلة لا تنتبمي يرجع بعدها 
المسلم كسير القلب مقهور النفس من الواقع المرير فلا يستطيع حيلة ولا 
ممتدي سبيلاء يتقلب في حرب مع النفس والشيطان والمجتمع الجاهلي الذي 


۷+ 


لجنسية 
م أ ليا 
«٠‏ هو 


يعتبر الخروج على هذه المألوفات والبديميات من الخبل والجنون» نعم إنها 
الغرينة الحقيقينة في هده الأرض ف هنذا الرسان فالا كن على دة 6لا بض علق 
الجمرء وكأني أشعر بحرارة الجمر بين يدي المسلم الذي يريد الخروج من هذه 
الأوضاع وافراد العبودية لله وحده دونما سواه... ومع كل ماهوفيهمن 
الات ف وف ال فل له إلا الحسفن على ملدة ات فيه اوا خد وة 
من العبودية للأوطان والأوثان وقطع العقود والوصائل الجاهلية والاستقامة على 
أمر الله والمضي في هذه الطريق حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاء فإن الثبات 
على الدين هو مفتاح الفرج وعلى صخوره تتحطم كل العوائق والعلائق 
الجاهلية. فإن أهل الباطل والدعاوى المتهافتة قد صبروا على باطلهم وأمضوا 
العقود من أعمارهم بين القضبان في سبيل قضاياهم ولم يغهروا إلحادهم أو 
يبدلوا كفرهم ودينهم» فأنت أحرى أن تثبت على هذه الملة الغراء وتصبر على 
تبعاتها بفارغ الصبر والوفاءء ولو ذهبت دنياك كلها وأنت مستمسكٌ بالعروة 
الوثقى المي بها النجاة بين يدي الواحد الديان في يوم لا ينفع مال ولا بنون ولا 
مسكن ولا تجارة ولا دنيا زائلةء قال تعالى:ل إِنَّ ألّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أن لهم ما فى 
رض حا وله م لَِفعَدُوأ پو من عَدَاب بوم اة ما تقل متهم وَكم 


غا #[المائدة۷۲]. 


كثير من المتساقطين الذين لم يستطيعوا تحمل تبعات هذه الطريق» 
الممزومين الذين فروا من هذا الواقع إلى تزيينه وتهوين حقيقته وتجريده منها 
وتحريف الدين ليتوافق مع أهوائهم وركونهم» ومن ثم رمي أهل الثبات بألفاظ 
التجريح والخارجية ... هل تعلم أن هؤلاء سكنوا إلى هذا الواقع وتعايشوا معه. 
وليس في طريقتهم منهج لتغييره بالتمكين للمسلمين في هذه الأرض للعيش على 
ظهرها أعزة بديهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله قال تعالى: ا وَقَتِلُوهُمَ 
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حَيٌ لا تكو فة ويون لدي كله يِه فإري 
يَعَمَلُو بَصِيرٌ 4[الأنفال۲۹]» عن ابن عباس قوله: : فلوم حَق لا تكو فتكةٌ 
4 يعمي: حقى لا يكون شرك" ومثله روي عن الحسن والسدي وقتادة"!"!. وقال 
ابن جريج: ل وَفَتِلُوهُمْ حى لا تكو فتك وَيَكُونَ آلذِينُ َل لله 4: أي: لا يف تن 
مؤمن عن دينه» وبكون التوحيد لله خالصًا ليس فيه شرك. ويُخلع ما دونه من 
الأخداف"19؛ وا امن المقامات الفظيية والمتحارل الرفيعة بل هو الواجت 
المتحتم على جميع المسلمين في هذا الزمان: الجباد لإقامة دين الواحد الديان 
في اض فا ق جيل اللنه أعلى مراب العراء# هن الم کن فان تان :ا 
وجه ڏ وان آَل حَقَّجهَادِه- هو یلگ م وما جَعَلَ لكف الین من حَرَج مِلأييكُم 


آنتَهَوَأ فإرى اللَّهَ بما 
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وه وني ۸]... إنه طريق الموحدين: الدعوة والجهاد» طريق السابقين 
الأولين وهو ذات الطريق الذي يجب على الصفوة في هذا الزمان سلوكه وإلا 
لتبدد جهدهم في ضياع ... إنه الطريق الأوحد الذي لا مناص من مسارعة الخطى 
عليه ولامجال للوقوف أو القردد بين جنبيه فإن السكون دحضُ المزلة ومزاد 
المذلة .....إنه طريق مليء بالأشواك والعفرات يحتاج إلى قلوب ثابته وخطى 
راسخة تتجاوز العقبات» وسواعد فتية تزيل الحواجز المتراكمات» وأقدام تُعبِدٌُ 
ها فور فين عن على ا توو ام ااك ا لطر ال بدا 
حياض الجماعة المسلمة في غابة الجاهلية المي أطبقت على الأرض اليوم فلم 
يعد للمسلمين فها شبرٌ ولا نصيب ... إنه طريق المُدى الذي لايستوحشه أهل 
البصيرة لقلة السالكين ولا تغرنهم سبل الغواية مع كثرة الهالكين. إنه طريق 
الصفوة: دعوة الناس إلى الإسلام والجهاد لإقامة دين الله في الأرض. 


رواه الطبري برقم ٠٠١۷١‏ 
رواه الطبري برقم ٠٠١۸١‏ 


يف 


CEPE EOE EEE‏ 62 لجنسية 
mni ١ nmin \ASISISASISISASISISASIRIIAELS INASIRISASIRIEA IRSIRSIRNIRSIRRINNIRN SIRNEAIILALIE!‏ 
لآ هو 


2 . 5 2 . 0 5 5 5 9 0 م 
الطرق شى وَطُرْقُ الْحَقّ مُفْرَدَةٌ وَالسَالِكُونَ طرق الحم آحَاد 
لا يلون ولا ئى مَاِرُهُمْ ‏ فخ على مل تنشو قاد 

2 5 دوه روت 
وَالنَّاسْ في غَفْلَةٍ عَمََايُرَادُهمْ فَكُُيْم عن طَرِيقٍ الق واد 


وآ صحوانا أن [التمد لله دب [لمالمين وإالصلاة والسلآم علو سيدنا 
كك وحلؤ آله وميه و[التأبهين. 


نف 


الباب الأول: النظام العالمي الجديد O‏ 
المطلب الأول: التعريف بالنظام العالمي الجديد 0 1[11ذ1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ؤ[زؤز[ز [ز [ 1111111 
بعض المواد التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة E‏ 
ميثاق حقوق الإنسان اب“ زؤز 0 
المطلب الثاني: العبرة بالحقائق والمعاني لا الألفاظ والمباني 89ب 220 
مقاصد الجنسية: O O‏ 1 
الباب الثاني: ماهية الجنسية والمواطنة في العرف الدولي ا 
المطلب الأول: حقيقة الجنسية: اي  [ [ [ [ [1 O‏ [ [ [ ااا 
أركان الجنسية: 00 0 0 ااا [ذ1[1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ E‏ 
المطلب الثاني: حقيقة المواطنة: 525 151ؤ1ز1ز[1[|[ؤ[ز[ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز [ ز[ز [ ز ز 0 
الباب الثالث: التأصيل الشرعي لحكم الجنسية 12 
المطلب الأول: الجنسية هي الإقرار بالولاية للوطن من دون الله تعالى. سي 0 
أدلة الولاء والبراء في كتاب الله وسنة رسول الله 5 ام 
المطلب الثاني: الجنسية تتضمن قبول التشريعات والقوانين الصادرة من الدولة. O Veca‏ 
المطلب الثالث: الجنسية تتضمن الإقرار بالطاعة للطاغوت المبدل للشريعة. 0 


المطلب الرابع: الجنسية هي الأداة لبناء الوطن عبر الدخول في مؤسسات الطاغوت والاندماج في 
الحياة المدنية. O‏ 


لحنسیة 
Î ١ ARASSSIRINIRSISISRIIASISISSIIRSISISRIISSIRISRILL INIRSIRIIRIIBSIRIIRIIRSISIIRIIRIIS 1118118118118 118118118118 111 IINIIRIISSIRIIRNINIRIIBIIRSIRHIRIIRSIRIIRNN 111111181111181‏ 
>« + 


Vo 


